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لاب ثم الجوزيّة رمه الله 
1١‏ - إهملاهم 
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م. اهمه 7 امهم 


تجميىق, 


سعي رك رن راتطيلت 


التشفيم 


للطبت اعتة الك 3 
بتيروت - ليشنان 


موه النئ م”حموظة 
١11‏ 1 


قد التكراالكريبٌم 


(يرقتراه 


إلى علّة كياني ووجودي ٠‏ إلى من أفنى عمره وشبابه في ... 

إلى من أنار الطريق وكان خخير صديق » إلى شعلة الصفاء وكل الوف 
إلى البسمة الحلوة » وكل الآمل' والرجاء م 

إل مودس 

1 

أقدم بحثي هذا مع الدعاه وكل الرجاء أن يديم المولى على كل 
البشر نعمة الأبوة والأمومة . امين . 


سعيد محمد نمر الخطيب 


سبلتلا 


المقدمة : 
واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين ) امين . 
أما بعد 

فلقد أكرمني المولى تبارك وتعالى فأتممت تحقيق هذا الكتاب 
النفيس » كتاب الأمثال في القرآن الكريم » لابن القيم الجوزية ( رحمه 

ولقد خصصت الباب الأول والثاني من هذا الكتاب لتعر يف 
الأمثال والباب الثالث للتعريف بابن القيم وحياته واساتذته وتلاميذه 
ومؤلفاته »والباب الرابع والأخير » لتحقيق كتاب الأمثال لابن القيم 
الجوزية رحمه مولاه . 

وختاماً ليس لي الا إ أردفر ها :قاله العداد الأصفهاني : ( إني 
رأيت أنه لا يكتب الانسان كتاباً إلا قال في غده : لو غيرٌ هذا لكان 
ولو ترك هذا لكان أجمل ؛ وهذا من أعظم العبر . وهو دليل استيلاء 
النقص على جملة البشر ) . 


أسأله تعالى التوفيق وحسن الختام » اللهم أغفر لكاتبها ولقارئها 
ومتدبرها حق تدبرها ولمصنفها ولمحققها » ولجميع المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات امين . 
ولغ سعاانا أق الحده اديت القالية:. 
بيروت في ؟١‏ ربيع الأول / ١٠6٠15ه.‏ 
"٠‏ كانون الثاني / ١98٠١‏ م. 


وصف المخطوطة وخطة التحقيق 


. خطة التحقيق : 
اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب النفيس (الأمثال في القران 
الكريم » لابن القيم الجوزية رحمه الله ) على ثلاثة مخطوطات » وعلى 

كتاب أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية . 

١‏ مخطوطة مكتبة الأوقاف الموجودة ضمن مجموعة احتوت 
على عدة رسائل وتحمل الرقم (5588) . 

وجعلتها الأصل ورمزت إليها بحرف (أ) . 

١‏ - مخطوطة مكتبة الجامع الكبير بعنيزة ورمزت إليها بحرف ( ب) 

 *‏ مخطوطة مصورة في مكتبة والدي فضيلة الشيخ محمد عر 
الخطيب ( حفظه الله) وتحمل الرقم 401 ١/م‏ ورمزت إليها بحرف (ت ) . 

؛ - كتاب أعلام الموقعين ورمزت إليه بحرف (ث) . 


خطة التحقيق : 
ضبط الآيات القرانية . 
مخربج الأحاديث النبوية . 
لخر يخ الاعلام . 
اعطاء فكرة موسعة عن الأمثال . 
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الاستشهاد بمختارات من الأمثال من القرآن الكريم 

الانمعياة” مقتارانت عق الأمثال. 'الوارئدة: “فى الأحاديتة التبوية 
الشريفة . 

الاستشهاد بمختارات من" أمثال العرب . 

اعطاء فكرة موسعة عن ابن القيم ورين ام ف 
اساتذته.» تلاميذه » مؤلفاته » الخ .... 
١‏ وصف المخطوطة (أ) : 

- أُوَها « قال شيخنا : وقع في القرآن أمثال ... ) 

دق-78. 

كله :عل نينا ريك الايليسن :مين 5ه 

57س [5586 مجاميع ] ص .10 . 

الخط مقروء معتاد . 
؟"-وصنف المخطوطة ١ب‏ ): 

-أُوَها «قال شيخنا : وقع في القرآن ... ) 

خط غير واضح ولكنه مقروء . 

الكاتب غير واضح في نهاية المخطوطة . 

موجودة في عنيزة في الجامع الكبير . 
© وصنف المخطوطة (ت ) : 

موجودة في مكتبة الشيخ محمد مر الخطيب تحت رقم 
11 /م مصورة . 

والالا ا ار 

تل امنسة متتو 1 


١١ ل‎ 


نموذج مصوّر للصفحة الأولى للمخطوطة (أ) 
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لعرح هرو انعا اده للمقارة 1١‏ 


لصاف رصاح السرم قداليداصلاق مسلبو ةلم 
07 تالص - أرسيدا اردقم 4 قالمأة! أشالوان! نامالا لمانا لاسكا ألو لوالوناها لها 
متهن سه جل واف الأول «ن السوس؛ أوأحد اهم سام لاغط 
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نموذج مصوّر عن الصفحة الأخيرة للمخطوطة (أ) 


1 عب لما الشلالثان امسا ألما ب الممزالية. 
0 0 تور أدرمد. ع مقا 0 دانير ا 
٠‏ كعاءاما 8 ةا سان ل كىالصطما ةعم 
طناك الما 200 0 ا قعل 
0 ا لسودةم 00 لو 
| ذبياا د أتخ 5 هرزة. 
١‏ ا 


«ذع دلو رارك د تأدودي | - 
تشم ارثا للاعرليع لقنا 0 
ظ عخ جالتوحيد واللسليرداد ا أوى هين 5 

وأسار ات سلخة هنا داح لرمثم لاس اام إلامثالالجلا هقلما 


3 5 ١ 
العالوة تتم اس ص فق ,ولام لاي ل‎ 


لعا 1 ير 
يع للسين.ا لاوما دالومنات أهئ ا لين 
المي لويخ ظ 


ظ جروقع الذاع ورا كا سير الاهاً ٍ 
050 1 كت 55-5 ظ 


ا ل ل اي 


نموذج مصور للصفحة الأولى للمخطوطة (ت) 


0 واسيب الها 1ت 1 5 


دماد ١‏ 
عاتن يقير فضي إن نين جب حأ 


نموذج للصفحة الأولى للمخطوطة ((ث)2. 


فصل 

ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه : 

( ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يَعْقنّهًا إلا العالمون ؛ 
فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه » وتقريب المعقول من المحسوس » 
أو أحد المحسوسين من الآخر » واعتبار احدهما بالاخر » كقوله 
تعالى في حق المنافقين طإ مَتَنُهُم كمثل الذي استوقد ناراً » فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم » وتركهم في ظلمات لا يبصرون »صم 
بكم عم قهع لا عون أو كصبة مق التتماء فيه طلمانت واراهد 
وبرق ٠‏ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصَّوَاعقحَدَرَ الموت © إلى قوله 
9 إن الله على كل شيء قدير# فضرب للمنافقين بحسب حاهم مثلين : 
نقذ اياج أونعلذ ماتيا نكا“ (النان .الماع امن الاقتاءة والاشتراف 
والحياة ؛ فإن النار مادة النور )90 . 


| الأمثال في القرآن الكريم ورد في كتاب أعلام الموقعين ( غير محققه)‎ )١( 
.)١90-١8١( من ص‎ 


نموذج للصفحة الأخيرة من المخطوطة ( ث ) : 


( قال يحيى بن سلام : ضرت لله المثل الأول يحذر عائشة 
وحَّفْصّة » ثم ضرب هما امثل الثاني بحر ضهما على التمسك بالطاعة9؟ . 

وني ضرب امثل للمؤمنين بمريم أيضاً اعتبار آخر وهو أنما لم يضرها 
عند الله شيئاً قَدُفْ أعداء الله الييود لها » ونسبتهم إياها وابنها إلى ما , َرأهما 
اله عنه » مع كونها الصديقة الكبرى المضطفاة على نساء العالمين ؛ 
0 الصالح فدح الفجار والفساق فيه » وفي هذا اه 

ئشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك » وتوطين 
ل ل ل 
بإمرأة نوح ولوط تحذيرً لما ولحفصة مما اعتمدتاه في جقى الني ؛ 
فتضمنت هذه الأمثال التحذير لمن والتخويف » والتحريض طن 
على الطاعة والتوحيد » والتسلية وتوطينَ النفس لمن أوذى منبن وكذب 
عليه ! وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه » ولا سيما أسرار الأمثال 
الي لا يعقلها إلا العالمون ) . 


)١(‏ الصفحة الأخيرة من المخطوطة ( ث ) والموجودة في نبهاية ص ١10‏ في 
كتاب أعلام الموقعين ج ١‏ . 


لل 


للب لال 


معنى المثل : 

المثل : بفتح الميم والتاء في الأصل معنى النظير 

ثم نقل منه إلى القول السائر : 

أي الفاشي الممثّل مضريّه بمورده”" 

وقد جاء في لسان العرب ما يلي : 

ل ني يقال : هذا مثلّه ومثله . (بكسر الميم 
58 التاء » في الأول » وفتحهما في الثاني "اق قوسم نويه 

معنى » والفرق بين الممائلة والمساواة » أن المساواة تكون بين المختلفين 
ا انارق هو التكافق ل القدان لأ يزية ولا ينقصض:: 

وأما الممائلة فلا تكون إلا في المتفقين . 

تقول تحوأه كنحوه . ولونه كلونه . وطعمّه كطعمه . 

فإذا قيل هو مثله على الاطلاق فمعناه أنه يَسدّ مَسدّه » وإذا قبل : 
سي عست . ثم قال : إن المثل 
تكن تمن الصفة عقن الاية و العز 


)١(‏ انظر كشاف اصطلاحات الفنون للهانوي . جزء (4) ص ١54‏ طبع 
ليز 19455 . 


17 الأمنال في القرآن الكريم م - ١‏ 


وذكر ابن العربي أن : الَثّل ( بفتح الميم والتاء ) والمقل ( بكسر 
الميم وفتح التاء) . عبارة عن تشابه المعاني المعقولة » وان : المثل ( بكسر 
فسكون ) عبارة عن تشابه الأشخاص المحسوسة » وقد يدخل أحدهما 
إن ااا 

ونقل الميدافي صاحب كتاب الأمثال عن المبرد أن ( المثل ) قول 
سائر يُشبه به حال الثاني بالأول مأخوذ من الِثّال » والأصل فيه التشبيه » 
كرم : مَثْلَ بين يديه : أي قت عقيها الصوارة المنتصبة » وفلان 
الرحات واضي اس اقل 

فحقيقة المثال ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول » ومن هنا 

سمت الحكمٌ » القائم في صدقها ني العقول امثالا لاما صويم 
في العقول » مشتقة من المفول الذي هو الأنتصاب 9) 

ويقرّر أبو هلال العسكري صاحب كتاب جمهرة الأمثال إن : 
كل متكت ماكر واتدا نفلك ارال القائل ليحن من اكلام 
أن يتمثل به إلا أنه لا يتفق أن يسير فلا يكون مغلا 27 . 

ويؤخن من نهذ أن الكلنة اذا شاعت واتضات وكثر دور انها 
على الألسنة تكون مثلا. أمّا إذا كانت الكلمة صائبة وصادرة عن 
تجربة ول تدر على الألسنة فتسمّى حكمة . 
)1١(‏ انظر شرح ابن العربي على الترمذي جزء )٠١(‏ ص 0398 , 

وانظر مقدمة كتاب الأمثال للميداني » الجزء الأول في تعريف الأمثال . 
(9) انظر الأمثال ص ه - المطبعة الخيرية / وكتاب الجمهرة على هامش الأمثال 

ص .٠١‏ 
رمع انظر الجمهرة على هامش مجمع الأمثال ص ١-ه‏ . 
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والمثل كما قلنا هو الذي يُسْبّه به حال الثاني بالأول . أو هو الذي 
يشبّه مضربه بمورده . 

والمراد بالمضرب الحالة المشبهة التي اريدت من الكلام . 

والمراد بالمورد الحالة الأصلية التي ورد فيها الكلام . 
وهذا التعريف الذي ذكرناه مقصور على نوع من الأمثال وهي الأمثال 
السائرة. وهو المعنى المتبادر الذي يسبق إلى الذهن عند اطلاق كلمة 
الآأمثال . 

لكنه لا يتناول النوع الذي يستعمل فيه لفظ («الكل )الشف 


معقول بمحسوس أكثر وضوحاً » وهو المعروف بالمثل القياسي كما 
سياني . 


أنواع المثل : 
النوع الأول : 
- المثل الموجز السائر : وهو إْمّا شعبي لا تعمّل فيه » ولا تكلف 
ولا تقيّد بقواعد النحو . 
وإمّا كتّابي » صادر عن ذوي الثقافة العالية كالشعراء والخطباء . 
كقوهم ( رب عجلة تهب ريشا ) . 
( كالمستجير من الرمضاء بالنار ) . 
دوهته العديث : بوإوامن اليان العام 
١‏ المثل القياسي : 
- هو سرد وصفي أو قصصي أو صورة بيانية لتوضيح فكرة ما عن 
19 


طريق التشبيه والتمثيل ويسميه البلاغيون التمثيل المركب . فإنه تشبيه 
شيء بشيء لتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين مق إلى الا حور 
0 اعتبار احدهما بالآخر لغر ض التأديب والتهذيب أو التوضيح ضيح 
والتصوير . وهذا النوع فيه اطناب إذا قورن بسابقه ويجمع بين عمق 
الفكرة وجمال التصوير . 

المثل الخرافي : 

وهي حكاية ذا مغزى على لسان غير الانسان لخر صن: تعلبي 
أو فكاهى وما أشبه ذلك كقولهم : «أكلت يوم أكل التو الأبيض » . 
٠‏ فالفرق بين المثل الخراني والقياسي - أن الأول 7 تنسب الأحاسيس 
الائثانية فيه إلى شر الاسان من خيوان أو «طين أو غير هما . 

- أمًا المثل الثاني أي ( القياسي ) : فالحيوانات فيه إن استخدمت لا 
تعدو أن تكون مجرد توضيح للفكرة . دون أن تتعدّى القوانين التي 
بحضع لا نوعها . 

- والمثل الخرافي يرمز إلى الأشياء » أي يقال شيء ويراد به شيء آخر. 

- ما القياسي فيراد به الأشياء المذكورة فيه لتوضيح الفكرة عن 
ضرب الثل : 

ضرب الله سيحانه لعباده الأمان :+ وضرت الرسول عله لأمته 
الأمثال »ء وضرب الحكماء والعلماء والمؤدبون الأمثال » فما معنى 

قد يكون مشتقا من قولك ( ضرب في الأرض ) أي سار فيها . 


"٠ 


تبن صرب امال عله يدر ويديع بويسي لي اللأودم اوور 
هذا ما ذهب إليه أبوهلال في مقدمة كتابه 297 . 

0 بكون معنى ( ضرب المثل ) نصبه للناس بإشهاره لتستدل 

خواطرهم كما تستدل عيونهم على الأشياء المنصوبة . واشتقاقه 

ل ا ل ثبت طنبه . 

وقوله تعالى : لآ كذلك بضرب الله الحق والباطل# 29 أي 
ينصب هنارهما ويوضح اعلامهما ليعرف المكلفون الح - بعلاماته 
فيقصدوه . ويعرفوا الباطل فيجتنبوه » كما قال الشريف الرضي في 
كابة 2و تلخيضن البيان فى عاز اك القر اذ +نوقة ينهم من عتررتك الل 
00 

أو قد يكون من الضرب ععنى : إبقاء شيء على شيء”" 

ومنه ضرب الدراهم : أي إيقاع النموذج الذي به الصّك على 
الدراهم لتنطبع به . فكأن المثل مطابق للحالة أي للصفة التي جاء لإيضاحها 
وتخلاضة القوال: :قرت لكل ماعوة :"اما من 

١-ضرب‏ في الأرض بعنى : سار . 

؟ ضربه : نصبه للناس وأشهره . 

. ضرب : صنع وانشا‎  "* 

4 ضرب : ابقاء شيء على مثال شيء . 


. انظر مقدمة كتاب جمهرة الأمثال‎ )١( 
(؟) سورة الرعد الآية : 11.م. ش‎ 
. ٠١, كتاب تلخيص البيان في مجازات القران للشريف الرضيى . ص‎ )( 


"١ 


أهمية المثل في الكلام : 

للمثل في الكلام مكانة هامة ووظيفة لا تنكر فائدثها » فله تأثيرئ 
عجيب في الآذان » وتقرير” غريبا لمعانيبا في الأذهان . 
قال ابراهيم النظام : 

- يمجتمع في المثل أر بعة لا تجتمع في غيره من الكلام : 

١‏ .ايجاز اللفظ . ”؛ ‏ إصابة المعنى . 8 حسن التشبيه . 4 جودة 
الكفاية » فهو نباية البلاغة . 

وقد شرت الله ووه ل الال للناس لتقريب المرادٍ وتفهيم 
ال معنق وإيصاله إلى ذهن السامع » واحضاره في نفسه بصورة المثال 
انق نل يوعلقه بكرن فزويه الك تمناةة و ميق يفاو ره 
له باستحضار نظيره - فأن النفس ا بالنظائر لشاف وتنفر 
من الغر بة والوحدة وعدم النظير . 

- ففي الأمثال من تأنس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لا ضرب 
لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره . وكلّما ظهرت الأمثال 
إزداد المعى ظهورا ووضوحاً . لامكال شواهد المعى المراد , 
وهي خاصية العقل ولبه وثمرته" . 
التأليف في الأمثال : 

ولمكانة الأمثال وأهميتها اهتمً العلماء بالتأليف فيا قدا وحديثاً 
حيث جمعوها ورتبوها وشرحوا غريبها وبينوا القصص التي صدرت 
غتبا والناسيات الع تضرف هيا وحكى , 
)١(‏ انظر أعلام الموقعين لأبن القيّم الجوزية : جزء )١(‏ ص 791١‏ . 
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ونحن نشير إلى بعضها وخاصة فيما يتعلق بأمثال القران وأمثال 
الحديث . 


فمنها : 

بخفهزة الأمتان: للشسكرف.. لان هلذل: مضق رق عيذ الله 
توفي سنة 948" هجرية رتبه على حروف المعجم ) 
1 مجمع الأمثال للبيدانل زاف الفضل أحمد بن محمد التيسابوري 
توي سنة ١ه‏ هجرية » جمع فيه نيا وستة آلاف مثل رتبها على 
حروف المعجم كذلك ) . 

ب متمق | المح يي 

أمثال الق رآن للجنيد بن محمد القواريري المتوئي سنة /79 هجر ية . 

أمثال القران لنفطوية المتوفى سنة 77 هجرية . 

أمثال القرآن لمحمد ابن الحسين السلمى 4١7(‏ هجرية ) . 

رسالة في أمثال القرآن مع شرح روضات الأمثال لأحمد بن عبد الله 
الكوزكفاني طبع فارس سنة ١1714‏ هجرية . 

ل الأعان القرانية لعلى ابن محمد الماوردي . 

أمثال القر ان وألرنها في الأدب العربي إلى القرن الثالث المهجري 
لنوري الحق تنوير » وهي رسالة ماجستير » مخطوطة يمكتبة كلية 
دار العلوم ومكتبة جامعة القاهرة . 

أمثال القران للدكتور محمود بن الشريف . طبع دار المعارف 
مصر . 

الأمثال القرائية لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني » دار القلم 


اقخنا 


دمشق ‏ بروت . 


الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب 
السامية الأخرى . للدكتور عبد المجيد عابدين2"9 . 
المؤلفات في أمثال الحديث : 

د أقزة اللرمري: قى: كاب مكانا خاها تعدت عترنات وتاب الامفان 
عن رسول الله عليةأأسلام ذكر فيه أربعة عشر حديثاً . 

- كتاب أمثال الحديث المرويّة عن رسول الله َه » تأليف 
أبو محمد الحسن :ابن عبد الرحمن “اين .خلا :المرمري وهو كتاب 
صغير بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية رقم 914 حديث . 

د كتات الأمثال السائرة غن رسول الل لاه لأ عروية العسين 
ابن محمد بن ألي معشر الحراني المتوفى سنة 1 هجرية . 

عا قنابة"الأشال"الصديف للد كرض امسن متحيودت كلية داز 
العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ مكتبة دار التراث » وهو أجمع كان قن 
هذا الباب ومنه لخصنا هذا الموضوع”© . 

والغريب أن المؤلف المذكور لم يذكر فيما ذكر من المؤلفات 
أو فيمن ألّف من الأمثال كتاب ( أمثال القرآن لأبن القيّم الجوزية ) 
والظاهر أنه لم يسمع به » لأنه مخطوط من مخطوطات مكتبة الأوقاف 
العامة في بغداد . 


. للاستزادة انظر جدول الكتب البى ألّفت في هذا الباب في خاتمة بحثنا‎ )١( 
.9١0ل7؟ انظر المصدر المذكور من ص‎ )9( 
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0 افاج ركان أشار إلى هذا الكتاب في سياق سرده لكتب () 
ابن قيُم الجوزية . 

كما اثبته اسماعيل باشا البغدادي في كتابه هدية العار فين / اسماء 
المؤلفين واثار المصنفين!" . 

أمثال الضبّي » لمفضل الضبي ات 18٠‏ ه)ء وقد طبع فيما 
نعلم طبعتين + الأولى في مطبعة الحوانب بالقسطنطينية ١٠"ا١‏ ه» 
والثانية بالقاهرة /ا19ه. 

كتاب الأمثال لأبي عكرمة الضبّى (ت 700 ه) وقد نشره 
المجمع العلمي العربي بدمشق مشق اسنة 1414 م بتحقيق د . رمضان عبد 
القواب: والكنات ككل فل ماثة وأحنا ععر ملا . 

كتاب الأمثال لأبي فيد مؤرج السدوسي (ت98١ه)‏ وقد 
نشر مرتين » مرة في القاهرة نشره د . رمضان عبد التواب . ١99/١‏ » 
وأخرى في السعودية بتحقيق د . أحمد محمد الطبيب :/199 , 

_ ا ا ا 0 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال » لأبي عبيد البكري بتحقيق 
عبن اللجند عابدرى واغسان غناس . والكنات اغلذ لآى عبد ابن لام 
(ت6؟75). وشرحه أبو عبيد البكري. طبع مرة في الخرطوم 


سنة ١980‏ وثانية ببيروت سنة 191/1 م . 


)١(‏ كتاب بر وكلمان جزء (”؟') ص ٠١5‏ ا. 

؟) كتاب هدية العار فين / اسماء الم لفين واثار المصنفين جزء )١(‏ ص ١08‏ . 
وكتاب طبقات المفسرين 479/7 . 
وكتاب كشف الظنون ١58/١‏ . 


الفاخر للمفضل بن سلمة ١ت 78١‏ ه) نشره الأستاذان عبد 
العليم الطحاوي ومحمد على النجار سنة ١97٠0‏ مصر . ويشتمل الكتاب 
على خمسمائة وواحد وعشرين مثلا . 

د امقال ١‏ القر انه اللشتريت "متصون_ تيون االقيشل :0 ,زسالة ماسر 
مقدمة لكلية الشريعة بمكة المكرمة عام ١414‏ ه . 

_المثل المقارن ‏ بالعر بية والانكليزية للاستاذ ممدوح حقي توزيع 
دار ا معر فة سروت . 

الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة للاصفهاني . حمزة بن الحسن 
الأصفهاني وت ١هم‏ ه) تحقيق الأستاذ عبد المجيد قطامش » طبعة 

د جمية: الأال لأ هلال العسكري (ت #80 ه) بتحقيق 
الاستاذين محمد أبي الفضل إبراهيم » وعبد المجيد قطامش سنة ١954‏ 
مصر . وكان الكتاب قد نشر قبلاً على هامش كتاب المداني بالهند 
سنة 1١٠١‏ هاء وقبل ذلك صدر في طبعة مستقلة بالهند سنة ١01/‏ ه . 


المستقصى في الأمثال للزمخشري (ات 8" ه ) بتحقيق الد كتور 
محمد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد بالهند سنة 
ومني حرثين . 

- مجمع الأمثال للميداني ١ت‏ ١٠ه‏ ه) ج 9 : 

وقد طبع هذا الكتاب طبعات متعددة مها في القاهرة 854١1ه‏ . 
وطهران هه وبيروت ١95١م.‏ 

- كتاب الأمثال للطالقاني علي بن الفضل (ت 47١‏ ه) . 


جا 


كتاب الأمثال لأبي الفضل الميكالي عبيد الله بن أحمد (485 ه) 
وقد طبع بتحقيق زكي مبارك 1944 ه بالقاهرة . 

-أمَا كتب الأمثال الي لم تر النور بعد . وما زالت حبيسة في 
خزائن دور الكتب والمتاحف » فهي بي حدود معرفتنا با : 

مخطوط لابن الأنباري محمد بن القاسم وهو موجود في 

استنبول وذكره ابن خالكان ؟/هه » كما ذكره ابن خير الإشبيلٍ 

في فهر سته . 

الأمثال للأصمعى . ذكره ابن خير 10" . 

الأمفال لق زايد سعية بن أوس الأتضاري + 5 كز ابن خير مام 

الأمثال الكامنة في القرآن والسئة للحسن بن الفضل 76 . 

- مجامع الأمثال للبيهقي ٠‏ تلميذ الميداني (ت 56ه ه) . 

ب الأفثال. للتعالى "موجوة فق مكتنة الأحندية نتوسن: تحت 
رقم 4 ومكتوب في القرن الحادي عشر للهجرة . 

هوف #'الأال لان افيد ويه اوت 88د الأحعدية رسن 
تحت رقم 4747 . 


زبدة الأمثال للز مخشري » الأحمفانة بتونس نحت رقم 


. 68 

الأمثال لعبيد بن شريه الجرهمي » ذكره ابن النديم في 
الفهرست .9٠‏ 

الأمثال لصحار بن العياش العبدي » ذكره ابن النديم في 
الفهرست ١٠و.‏ 


الأمثال لعلاقة الكلافة » ذكره ابن النديم في الفهرست 4١‏ . 
يفا 


تقسيم وتعريف آخخر للأمثال 


ضرب الأمثال : 
وهو ضرب سام من فصيح الكلام جرى عليه القران الكريم 
لتأكيد معنى أو بيان غاية . وابن القيم لا يني يضرب الأمثال للفهم 
عنه » يقول الله : #وتلك الأمثال نضرببها للناس وما يعقلها الا 


العالمون 4 )١(‏ 1 
وكان بعض السلف يبكى إذا قرأ مثلاً ولم يفهمه ويقول : « لست 
من العالمين ) . 


وقد اشتمل القرآن على بضعة واربعين مثلاً كما ذكر ابن القيم 
ذلك في شرح القصيدة النونية في المقدمة 29 . . 
المثل لغة : 

صيغة المثل وما يشتق منها تفيد التصوير والتوضيح 2 والظهور 
والحضور والتائير. 

فالمثل هو الشيء المضروب الممثّل به الذي تتضح به المعافي وهو 
صفة الشىء أيضا . 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية : "47.. 
(؟) القصيدة النونية لابن القيم ص ١5‏ . 
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ولما كان يترك من الأثر في النفوس ما يترك فإنه أطلق على الآية 
وعلى العبرة » وعلى العقوبة » وعلى القصاص » وعلى التنكيل » وعلى 
الامتثال للأمر » وعلى الاستهداف . مع خلاف طفيفي في المادة من 
معنى إلى معنى . 

دافين كل فالآب والغرنة.. 

ومثل في القصاص » وبي تنفيذ الآمر . 

دتؤكل ٠ن‏ التحيل, 

واطلق لفظ المثال على القالب » والفراش » والمقدار والثلية 
واضحة بين المثال وبين هذه الأسماء » ويغالعن اللمر يصن إذا بريء 
من علته تمائل للشفاء » أي أنه أصبح مثل الصحيح » أو أنه نهض من 
فراشسّه وانتصب » وأصبح مائلاً أي وافيكات وعتنها ترد شخصية 
بين قومها فإنه يقال عنها : أعثلن القوم ومثلى النساء » ومنه الطريقة. 
المثلى 0" وسميّت الحكم القائم » ثم صدقها في العقول أمثالاً » لأنتصاب 
صورها في العقول . وهي مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب 7 

وهكذا يظهر لنا أن مادة ( مثل ) ومشتقاتها تستهدف تجسيم 
المعاني وابرازها بطريقة جليّة » كما أنها تفيد المشابهة والمساواة والظهور 
والحضور" . 
)١(‏ لسان العرب جزء )١١(‏ ص .35١5551١١‏ 
)١(‏ مجمع الامثال جزء )١(‏ ص "” . 
(6) كتاب المثل في القران والكتاب المقدّس ( رسالة ماجستير ) مخطوطة ‏ بجامعة 

بغداد ‏ للشيخ عبد الرحمن محمود عبد الله ص 1917/1-575-. 

الى 


قال الراغب في مفرادات القران : 
المكل .2 أضيل المتوال + الانتصاب .. 
اتن المصوّر على مثال غيره » يقال : مَثْل الشيء أي انتصب 
وتصوّر » ومنه قوله مُه : ( من أحب أن يمل » له الرجال فليتبوأ 
مقغده نه الناة 0 
والتمثال (الشىء المصوّر) وتمثل كذا تصوّرء» قال تعالى : 
لفل ها بشراً سويا» 90 . 
والمثل عبارة عن قول في شبيء يشبه قولاً في شيء آخر ٠‏ بينهما 
مشابهة » لين أحدهما الآخر ‏ ويصوّره. نحو قولهم : الصيف 
ضبّعت اللَبن . فإن هذا القول يشبه قولك : اهملت وقت الأمكان 
أمرك . وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال الخ ... 
ثم قال : والمثل بقال على وجهين احدهما بمعنى المثل أي الشبه . 
وقد يعبّر عنه بالوصف كقوله تعالى : ا مثل الجنة التي وعد المتقون 74" 
أي وصفها . والثاني عبارة عن المشامهة لغيره في معنى من المعاني أي 
معنى كان . وهو أعمّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة » وهذا نفى الله 
عنه المشابهة من كل وجه فقال : # ليس كمئله شيء 4 . وقيل 
المثل هنا بمعنى الصفة ومعناه ليس كصفته صفة » وقد منع الله تعالى عن 
ضرب الأمثال له 9 فلا تضربوا لله الأمغال © © . 


15 للسررة الخوورع: الآ ا 
(4) 5لا ك سورة النحل الآية : 1١‏ . 
"٠‏ 


ثم قال : والمثال مقابلة شيء بشيء هو نظيره . 

ل 0 

ا مقال طريف عنه باسلوب النظم ذلك أن 
العلامة اللغوي الأديب السيد الشيخ (") ابراهيم ابن اليه عر الاعة 
الطر ابلسي الحنفى نزيل بيروت رحمه الله تعالى وتغمده برحمته » 
قد نظم مجمع الأمثال للميداني واسماه فرائد اللآلم في مجمع الأمثال . 

قال : 


. انظر مفردات الراغب ص 457 بتصرف ( دار المعرفة ) يروت‎ )١( 

(5) ولد رحمه الله في بلدة طرابلس الشام سنة ١447‏ هس درس على جلّة 
علماء بلده ونبغ في كثير من العلوم وقال الشعر حتى بلغ ما نظمه نحو 
عابو الف بيت وكان سريع الخاطر ينظم كل ما يقترح عليه وله 
مؤلفات جمة في مختلف العلوم . لبَى نداء ربه في 77 رجب سنة ١08‏ 
ودفن بالباشورة في ببروت رحمه الله » انظر ترجمته في أوائل كتاب 
فرائد اللالى . 


نض 


مقدمة في معنى المثل وما قيل فيه : 


إصغ إلى تحقيق معنى الشلل 
ذلك قول سائر شبه به 
وهو من المثال والتشبيه في 
فقولهم بين يديه ه«ثئله 
لصورة منصوبة وأشلعل 


كقول كعب للتي بها اشتتشغفل 


وأعن يور صا عن لحيل 
باول حالة ثان فاتتبيه 
نعاء صل نام واغرق 
أشبه بانتصابه حين انجلى 
أخة “سان عا ا #قلتهوا 
سبع لانيل يحتنتال أولا 
كانت مواعيد عرقوب مثل 


قال المبرّد : المثل مأخوذ من المثال » وهو قول سائر يشبه به حال 
الثاني بالأول . والأصل فيه التشبيه » فمعنى مُثل بين يديه إذا انتتصب 
أشبه الصورة المنتصبة . وفلان أمثل من فلان أي أشبه بما له من الفضل . 

- والمثال القصاص لتشبيه حال المقتص منه بحال الأول . 

- فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول كقول كعب 


بن زهير : 


وجا حرقيه الالا كيل 


فمواعيد عر قوب علم لكل ما لا يصلح من المواعيد . 


وقيل لفظ لمثل الذي يرى 
موافقا معنهه معنلى ذاك إذ 


وهو الذي عليه غيره عغل 


شه بالمثال بل منه أخذ 
هذا الذي عن ابن سكّيت نقل 


قال ابن الكت 

«المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له » ويوافق معناه معنى ذلك 
اللفظ » شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره ) . 
وقبل إن الحكم التي ترى منصوبة في العقل صدقاً صورا 
قف اشييك:<قى ليها متستسالة: . الأجل هذا ميت ماتيالا 

قال غير المبرّد وابن السكيت : 

سميّت الحكم القائم صدقها في العقول أمثالا لأنتتصاب صورها 
في العقول مشتقة من المفول الذي هو الانتصاب : 
واجتمعت أربعة يالتبدل منها سواه قد خلا كل جلي 
إبجماز لفظ وإصابة الى 0 عني وتشبيه بحسن ورسما 
رابع هذى جودة الكنابة با البليغ أدرك النهاية 
وجعلك الكلام يبدو مشلا أوضح للمنطق في ما نقلا 
ولشعوب ما حكيت أوسع وهو يرى انق حين يسمع 

قال ابراهيم النظام : 

جتمع في امثل أربعة لا تجتمع ني غيره من الكلام : ١‏ إيجاز 
اللفظ » “٠‏ -_إصابة المعنى.  #‏ حسن التشبيه . 4 جودة الكتابة » 
فهو نباية البلاغة . ش 

وقال ابن المقفع : إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق وانق 
للسمع » وأوسع لشعب الحديث . 
والمثل في ما قيل مثل المثلى وهكذا البدل يرى كالبدل 
والشبه مثل شبه والتكل كانكل في المعنى على ما نقلوا 


ازذنا الأمنال في القرآن الكريم م ” 


فالمثل ما الشيء به يمثل لكنه موضع ذا لا يجعل 
وإن غدا موضع ذاك يوضم هذا على ما قاله من يسمع 
إذ صار لفظ مثل مصرّحا لذا الذي يضرب في ما أوضحا 
ثم يرد للذي قد كان له شاهده ما قاله من مثلله 
في قول رب الخلى ساء مثلا ومثل الجنة جل وعلا 
هذا الذي حرّره اميداني في الاصل قد نضده ياني 

قال الميداني : أربعة أحرف سمع فيها : فِعْل وفْمَل وهي مِثل 
ومثَل وشِيُْ وشبه أو بدل وبدل ٠‏ ونكل ؛ 4 الكل الشيء :ومئلة + 
وشبهه وشبهه ما يُماثله ويشابهه قدراً وصفة . 

وبذل الشيء وبذله غيره .. 

ورجل نكل ونكل للذي ينكل به اعداؤه . 

وفصيل لغة في ثلاثة من هذه الأربعة : 

- يقال : هذا مثيله وشبيهه وبديله ولا يقال نكيله . 


فالمثل ما بمثل به الشيء » أي يشبّه . كالتكل من ينكل به عدوه . 


الله ا ب ل شي ان 
فلان : أي صفتك وصفته ١‏ قله ااا ور 
المتقون 774 أي صفتها . ولشدة امتزاج معنى الصفة به صح أن يقال : 
جعلت زيداً مثلاً والقوم أمثالا » ومنه قوله تعالى : ظو ساء مثلا القوم 3 


)١(‏ #0" م سورة الرعد الآية : م 
(9) /الا١‏ ك سورة الأعراف الآبة : ٠‏ 


نان 


جعل القوم أنفسهم مثلاً في أحد القولين . والله أعلم 7" . 
#8 وتلك الأمثال نضربها للناس ء وما يعقلها إلا العالمون ©(" . 
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء » كمثل العنكبوت 
اعدف ينا ران أوهن الدورة ليث الشكيوت: لو كانوا امون 4 © 
:8 ان الله بعلم ما بدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم #"*) 
عقل + الفقل :يقال للقوة المتيظة لفبول" العلم... 
ويقال للعلم الذي يستفيده الانسان بتلك القوة . 
ولهذا قال أمير المؤمنين رضي الله عنه : 
العقل عقلان : مطبوع ومسموع2 ولا ينفع مسموع ء إذالم يك مطبوع 
كمالا ينتفع ضوء الشمس وضوء العين ممنوع 
وإلى الأول أشار عَيلُم بقوله : 
( ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل ) . 
وإ الثاني أشار بقوله : (ما كسب أحد شيئاً أفضل من عقل 
عبديه إلى هدى . أو يردّه عن ردى ) وهذا العقل هو المعني بقوله : 
وما يعقلها إلا العالمون» وكل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل 
فاشارة إلى الثاني دون الأول نحو ## ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
بنعق 4 إلى قوله : [[ صم بكم عمي فهم لا يعقلون4 © 


. 17-١١ انظر فرائد اللاليء ص‎ )١( 
. 59 : ور لكوت الآية‎ 69 
.: 29 «سوارة العتكبؤت]: الآية‎ 6 
. 4#" : سورة العنكبوت _الآية‎ )4( 
. م سورة البقرة الآية : ؟‎ 3١ (0) 


هو 


وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فاشارة إلى الأول . 
وأصل العقل الأمساك والاستمساك كعقل البعير بالعقال 9" . 
العالمون : 

العلم ادراك الشيء بحقيقته » وذلك ضربان  :‏ الأول : إدراك 
ذات الشبيء  »‏ والثاني : الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له 
أو نفي شيء هو منفي عله . 

والعلم من وجه ضربان : نظري وعملي . 

ومن وجه : عقلٍ وسمعي( . 


أولياء : 

الولاية النضؤة + والولاية “توق الأمن . 

وأصلها القرب » مكان » بنسبة © دينا ) صداقة )» نصرة © 
اعتقاد 99 , 
وهن ٠.‏ 

الوهن الضعق من خيث الخلق أو الخلق 290 , 


)١( |‏ مفردات ص ١175-3554؟.‏ 
[ف6 انظر المفردات ص 1#" . 
(م) انظر المفردات ص :"8 . 
(؟) انظر المفردات ص ه”ه . 
3 


مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً » فلما اضاءت ما حوله ذهب 
الله بنورهم » وتركهم في ظلمات لا يبصرون » صم بكم عمي فهم لا 
ير جعون أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق »2 مجعلون 
أصابعهم في اذائهم من الصواعق حذر الموت » والله محيط بالكافرين 
بكاد البرق يمخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 
قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » أن الله على كل شيء 
قدر »99 , ْ 

أخرج الفرياني وابن جرير عن مجاهد قال : أربع آيات من أول 
البقرة في امؤمنين » وآيتان في الكفار » وثلاث عشر آي في المنافقين . 

أسباب نزول الآية (19) قوله تعالى : 9 أو كصيب4 الآبة أخرج 
ابن جرير من طريق السدي عن أبي مالك وإلى صالح عن ابن عباس » 
وعن مرّة عن ابن مسعود وناس منالصحابة قال :. قالوا كان رجلات 

من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله إلى المشركين فاصابهما 
هذا المطر الذي ذكر الله : فيه رعد شديد وصواعق وبرف . فجعلا 
كلبا أضاتينا الصواعق جعلا اصابعهما في آذانهما من الخوف أن تدخحل 
الصواعق في مسامعهما فتقتلهما » وإذا لع البرق مشيا إلى ضوثئه » 
وإذالم يلمع لم يبصرا فأنيا مكانهما بمشيان فجعلا يقولان ليتنا قد أصبحنا 
فنأي محمد فنضع أبنيا فى يده . فأتياه فاسلما ووضعا انها 5 
يده » وحسن اسلامهما . 

فضرب الله شأن هذين المنافقين لتر د لماو الذين 
بالمدينة . وكان المنافقون إذا حضروا مجلس الني 6 مكنم جعلوا أصابعهم 


)1( سورة البقرة الآبة 00 
وفنا 


في آذائهم من كلام الني عَم » خشية أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا 
بشيء فيقتلوا كما كان ذانك المنافقان الخارجان يمجعلان اصابعهما في 
اذانهما. وإذا اضاء لهم مشوا فيه. فإذا كثرت أموالهم وولدهم 
وأصابوا غنيمة أو فتحا مشوا فيه وقالوا : إن دين محمد حينئذ صدق 
واستقاموا عليه كما كان ذانك المنافقان بمشيان إذا أضاء لمما البرق » 
وإذا أظلم عليهم قاموا . 

وكانوا إذا هلكت أموالهم وولدهم ا البلاء » قالوا : 
هذا من أجل دين محمد » وارتدوا كفارا كما قال ذانك المنافقان حين 
أطلم علرين 117., 

-#8 أنرل من السماء مآء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
زبداً رابياً » وممًا يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » 
كذلك يضرب الله الحق والباطل » فامًا الزبد فيذهب جفاء واما ما 
بنفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمئال 29 . 

-# يضرب الله الحق والباطل 29 . 
رابيا : 

عالياً عليه » جفاء : باطلا مرمياً . 

ما ينفع الناس من الماء والجواهر . 


)١(‏ انظر ص 8 و4 من كتاب الباب المنقول في أسبابالتزول للسيوطي على 
هامش تفسير الحلالين ا ل شم الكتبي . 

(؟) سورة الر عد الآية : 4 

ا 0 ”٠‏ / سورة الرعد الآية : ١9//1‏ م. 


وان 


حفاء : 
القدر زبدها القته اجفاء . وأجفأت الأرض صارت كالجفاء في ذهاب 
خيرها - وقيل أصل ذلك ١‏ الواو لا الهمز ) . 

ويقال جفت القدر وأجفت ومنه الحفاء » وقد جفوته أجفوه 
جفوه وجفاء. ومن أصله أخذ» جفا السّرح عن ظهر الدابة رفعه 
عنها (1) 
السيل : 

أصله مصدر وجعل أسماء للماء الذي يأتيك ولم يصبك مطره قال : 
فاحتمل السيّل زبداً رابياً© . 
زايا 

زمه زيا اذ[ داوع 
يوقدوت : 

وقد يقال وقدت النار يقد وقوداً ووقداً والوقود يقال للحطب 
المتيتول الوقواد+ ولا خضل من اللهت”””. 
متاع : 

متع : المتاع الامتداد والارتفاع » يقال متع النبار ومتع النبات 
)١(‏ المفردات ص 4. 
(9) المفردات ص 185 . 
إفرة المفردات ص 4 ., 


0 


إذا أر تفع ق أل :الات 


جوج العام سم رقع بفارصقة امكل والس رتم ود 
- ويقال : لما ينتفع به في البيت متاع قال : 9 ابتغاء حلية أو متاع 


زيد مثله 29 , 
وكل ما ينتفع به على وجه ما فهو متاع ومتعة 7 ولما فتحوا 
وي 04 
الحق : 
الأمر الثابت 
الباطل : 
نقيض الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه " 
ك : 
المكث ثبات مع اي" 
حصلد : 


- قال تعالى ال ر ارا ع يونا واف 16+ فهو الحضاة المحمود 


)١(‏ 17م سورة الرعد الآية : م 

؟) 56 ك سورة يوسف الآية : .١*‏ 
زه المفغردات ص ا . 

() المفردات ص ١١٠١‏ . 

4١ )5(‏ م سورة الأنعام الآية : 5. 


- 


في ابّانه . 
- وقوله تعالى : # حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّنت وظن 
أهلها أنهم قادرون علبا أتاها أمرنا ليلا أو نباراً فجعلناها حصيدا كأن 
لم تغن بالأمس 274 فهو الحصاد في ابّان على سبيل الأفساد9" . 
نفصل الآبات : 
فصل : 
الفصل أبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة ومنه 
قيل المفاصل » وفصلت الشاة قطعت مفاصلها" . 
وتفصيل الآبات إظهارها وابانتها » وإزالة الخفاء عنها . 
التفكر : 
جولان » الفكر فيما يريد إدراكه والوصول إليه . 
اختلط : 
الخلط : الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعدا وهو أعم من المر ج 9 . 
والنعم : 
- مختص بالأبل وجمعُه انعام » وتسميته بذلك لكون الابل أعظم 
نعمة لكن الأنعام تقال للأبل والغنم والبقر » ولا يقال لها انعام حتى 
يكون في جملتها الابل #ممًا يأكل الناس والأنعام 5* فالأنعام هنا عام 
زفة المفردات ص 6٠‏ 
9) المفردات ص .#”8٠‏ 
(5) المفردات ص ١٠68©‏ . 


(). شورة يونس الآآية + :64 ل2., 
4.١‏ 


في الابل وغيرها(" . 

-« إنما مثل الحيوة الدنيا كماء اتزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض هما يأكل الئاس والأنعام حتى إذا أخذت الأرضٍ زخرفها 
وازيّنت وظن أهلها أنهم قادرؤن عليها آنها أمرنا ليلاً أو نباراً فجعلناها 
حصيداً كأن لم تفن بالأمس كذلك نفل الآبات لقوم يتفكرون6 9 . 
الزرخحرف : 

زخرف رع فورظ روه وه اهيا 

-وقال : # أخذت الأرض زخرفها» وقال : بيت من 
زخرف4# أي ذهب مزؤق » وقال # وزخرفا وقال : # زخحرف 
القول غرورا# أي المزوّقات من الكلام 2 . 
وازينت : 

يقال زانه كذا وزيّنه إذا أظهر حسنه إما بالفعل أو بالقول "© . 
ظن : 

الظن : اسم لما يحصل عن إمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى 
ضعفت جداً لم يتجاوز حد التوهم . وقوله تعالى : # وظن أهلها أنهم 


)0( رات ص 1494. 
(0) سورة يونس الآية : 54 ك . 
5) "و ك سورة الابراء الآبة : ل 
(4) ؟١١‏ ك سورة الأنعام الآية : و 
(8) المفردات ص "١"‏ . 
(5) المفردات ض 8١؟.‏ 

4" 


قادرون عليها» تنبيهاً أنهم صاروا في حكم العالين لفرط طمعهم 
وأملهه 7" 

«إوالله يدعو إلى دار السلام » ويهدي من يشاء إلى صراط 
مقف 104 
الدعاء : 

كالنداء إِلّا أن النداء قد يقال بيا أو أيا ونحو ذلك من غير أن 
يضم إليه الاسم » والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معة الاسم نحو 
يا فلان وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر . 

والدعاء إلى الشيء : الحث على قصده #9 والله يدعو إلى دار 
السلام» . 
الدار : 

المنزل اعتباراً بدورانها الذي لها بالحائط . 

رتسي الدتا وار والاخرهتواراء إغارة إل الفريت تن اليفاة 
الأولى والنشأة الأخيرئ ٠:‏ 
السلام : 

سلّم : السّلم والسلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنة قال 
تعالى : ل بقلب سليم 7# أي متعر من الدغل فهذا في الباطن . 


.”١7 المفردات ص‎ )١( 
سورة يونس الآية: 8؟.‎ )( 
5 : سورة الشعراء الآية‎ 8 49 
وذ‎ 


وقال تعالى : 9# مسلمة لا شيه فيب ؟#(1) وهذا ي الظاهر . 

والسلامة الحقيقية ليست إلا في الجنة » إذ فيها بقاء بلا فناء » 
وغنى بلا فقر » وعز بلا ذل » وصحة بلا سقم » كما قال تعالى : 
لهم دار السلام عند ربهم 74 أي السلامة وقال : ا والله يدعو إلى دار 
السلام#» . 

وقيل السلام اسم من أسماء الله تعالى وكذا قيل في قوله تعالى : 
«إلهم دار السلام» وسمّي تعالى بذلك لعدم لحوقه أي آفة أو عيب التي 
تلحق الخلى © . 


يهدي : 

هدى : المداية ذلالة بلطي » ومنه الهدية . 

فإن قيل : كيف جُعلت المداية دلالة بلطف وقد قال تعالى : 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم 24 فل ويهديه إلى عذاب السعير 0 , 

الجواب : إن ذلك مستعمل على سبيل التهكم والبالغة كقوله 
تعالى : 9# فبشرهم بعذاب اليم 9#" . 

قال الشاعر : تحية بينهم ضرب وجيع . 


. ” : الام سورة البقرة الآية‎ )١( 

(9) /١١اك‏ سورة الأنعام الآية : > 
5) المفردات ص 750-7594 . 

(4) اك سورة الصافات الأيدٌ : /ا”. 
(5) 54 م سورة الحج الآية 7١‏ . 

(5) 54 ك سورة الانشقاق الاية : 84 . 


55 


والهداية في القران على أقسام : 
وياما أغطاد تعالى للمكلفين من عقل وفطنة ومعارف ضرورية 
500 1 )00 
من هذا قوله تعالى  :‏ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 4 ٠7‏ : 
 '"‏ دعوة الناس بعضهم لبعض للإيمان والخير ومنه قوله تعالى : 
9 وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ©" . 
توفيق الله تعالى لمن يشاء ومنه قوله تعالى  :‏ والذين اهتدوا 
: 1 000000 0 
زادهم هدى» وقوله  :‏ والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا» 
وقوله : # والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم © 9) . 
الحداية في الآخرة إلى طريق الحنة ومنه قوله* ‏ الحمد لله 
الذي هدانا لهذا29#© . 
يشاء : 
المشيئة والإرادة بمعنى واخد عند أكثر اللتكلمين :و المشيكة مرت 
الله تعالى تقتضى وجود الشبىء ما شاء الله كان ٠7‏ 
8 مثل الفريقين كالأعمى والأصم . والبصير والسميع هل 
)1( ٠ه‏ ك سورة طه الآية : لوم 
(0) 75 ك سورة السجدة الآية 5" . 
(0) 594 ك سورة العنكبوت الآبة : 9؟. 
(5:) 01م سورة البقرة الآية : ” . 
(5) المفردات بتصرف ص 8ه8-ؤمه . 
(9) "54 ك سورة الأعراف الآية : / . 
0 المفردات بتصرف ص .78١‏ 


م4 


يستويان مثلاً أفلا تذكرون 204 . 


الفريق : 

الجماعة المتفرقة عن آخر ين » ومنه فريق في الحنة وفريق في السعير » 
الفرق يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتباراً بالإنشقاق » والفرق يقال 
اعتباراً '" بالانفصال . 


العمى : 
عمى : يقال في افتقاد البصر والبصيرة » والعماء السحاب » 
والعماء الجهالة » وجمع أعمى » عمي وعميان يقال في عمى البصر 
المحى ؛ وفي عمى البصيرة أعمى وعم » وعلى الثاني ما ورد في القران 
من ذم العمى « صم بكم عمي 004 بل ل يعد افتقاد البصر في جنب 
افتقاد البصيرة عمى حتى قال : 9 فأنها لا تعمى الأبصار ولكئ تعمى 
القلوب الي في الصدور 4 . 
م 
لصّمم : فقدان حاسة السمع » وبه يوصف من لا يصغي إلى 
الحق ولا يقبله . قال :صم بكم عمي 4# وصمّم في الأمر مضى فيه 
غير مصغ إلى من ير دعه كأنه أُصم 0" . 


.١١ : سورة هود الآية‎ )١١ 
. (؟) المفردات ص /الا”‎ 
. م سورة البقرة الآية ؟‎ 18 )( 
. المفردات ص 48 / سورة الحج الآية : 45/57 م‎ )5( 
. 585 المفردات ص‎ 6 
كك‎ 


المساواة : 


المعادلة والتساوي بين أفر ب 0 


ذكر:: 

الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمككن للأنسان أن 
يحفظ ما يقتنيه من المعرفة وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا 
باحرازه » والذكر يقال اعتباراً باستحضاره وتارة يقال لحضور 
الثىء القلب والقول » ولذلك قيل : الذ كر ذكران : ذكر بالقلب 
وذكر باللسان وكل منهما قسمان ذكر عن نسيان » وذكر لا عن 
نسيان بل عن ادامة الحفظ . 

- فمن. الذكر باللسان قوله تعالى + 3 لقد أنزلنا إلبكم كتابا 
ف ذكركم 4 9) 

دوت ال كر هن نان قرله تاق :لل فاق تية الحرت.وها 
انسانيه إلا الشيطان أن أذكره © 9 . 

دوم «التكن. بالقلتك ع اللنان امنا كولم قال “تدفاذ كرو الله 
ككركي اناكم أو الورك الي 

ولهذا يشير ابن القيّم إلى الآيات السابقة لتعلقها ببذا المثال . 


( 


.؟8١٠ المفردات ص‎ )١( 
61 + لسورة الأنجاء الآيه‎ ١ 8 


(5) 55 ك سورة الكهف الآية : 18 . 
(5) المفردات ص ١78‏ / سورة البقرة 7٠١/15‏ م . 


/ع 


الايات : 

-# الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة 
هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الآرض وما كان لهم من 
وما كانوا يبصرون ©" . 
لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون©" . 

-# إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » واخبتوا إلى ربهم 
أولنك أصحاب الجنة هم فيها خالدون© © . 

-#مثل الفريقين» الخ ...0 
يصدولد : 

ا ار والتل قن ركوو الفراها “عي لعزم بو اهناعا 
وي لم ليطا أعائم نهم ع الس 0 وتحوفؤويصدون 
عن «سبيل »27 . 


(1) ه4 ك سورة الأعراف الآية : ٠‏ 


”١ )0‏ ك سورة هود الآية : .١١‏ 

وم) "7 لكسورة هود الآية : .١١‏ 

(م 7 ك سورة هود الآية : ١‏ 

(54) سورة هود الآية : 79/١8‏ . 

(ه) 4” ك سورة النمل الآية : ٠‏ 

(5) المفردات ص 7075 / 47 م سوزة الأنفال الآية : / 
14 


السبيل : 
من سبل : السبيل الطريق الذي فيه سهولة » وجمعه سبل ويعي 
السبيل طريق الحق - ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء 


حبرا كان او 


عوج : 

العوج العطن عن حال الانتصاب » والعوج يقال فيما يدرك 
بالبصر سهلاً كالخشب النتصب ونحوهء والعوج يقال فيما يدرك 
بالفكر والبصيرة . كما يكون في أرض بسيط يعرف تفاوته » بالبصيرة 
وكالدّين والمعاش 9 قرآناً عر بياً غير ذي عوج 74#( لو والذين يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجاً 29# . 


ع 


اعجز : 
أصل العجز : التأخر عن الشيء » وحصوله عند عجز الأمر أي 
مؤخره. أمّا في النعارف فهو القصور عن فعل الشيء » وهو ضد 
القدرة . 
يفتروك : 
افتر : من فرى » الفرى قطع الجلد للخرز والأصلاح » والآفراء 
للافساد » والافتراء فيهما وني الافساد أكثر » وكذلك استعمل في 
القران في الكذب والشرلك والظلم . 
)١(‏ المفردات ص 57# . 
7805 ك سورة الزمر الآية : و 
(5) 40 ك سورة الأعراف الآبة : ٠“‏ 


: الأمثال في القرآن الكريم م - 4 


لا جرم : 

قال الفراء :.هي كلمة كانت في الأصل منزلة ولا بد» رولا 
محالة » فجرت على ذلك وكثرت حتى تحوّلت إلى معنى القسم وصارت 
عنزلة حقا فلذلك يجاب عنها بالسلام كما يجاب عن القسم : ألا تراهم 
يقولون :الاغرم لايك 130 


فلا جرم أنهم ني الآخرة هم الخاسرون©'" معناها ليس يحرم 
خسارة انفسهم في الآخرة » لانم اكتسيوا ذلك أعمام السيئة 
لقوله فو فن اساء فعليها © - 9# وأخبتوا إلى رهم 74 - أصل الخبت 
الواطىء من الأرض : ثم استعمل ععنى اللين والتواضع والخشوع 9 . 


تابع لثل العنكبوت : 
8 واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا لهم عزا »© . 


-#ا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا »9 . 
والمعنى : أن لآلا مسكوة: هرا علي أ تال كرتي اليذاداً 


وخصوما. 


)١(‏ مختار الصحاح صن ا 

٠١9 )59(‏ ك سورة النمل الاية ١١5‏ . 

(م "5 ك سورة هود الآية : 1١‏ . 

(:) مختار الصحاح ص ١57‏ و١51١‏ مفردات ص ؟95١.‏ 
(©) سورة مريم الآية : ١‏ 

(1) "ام ك سورة مريم الاية : .1١9‏ 


عرا: 

العزة : حالة مانعة للانسان من أن يغلب » من قوهم أرض عزز 
أي صلبة ء والعزيز الذي يقهر ولا يقهر . 

واتخذوا من دون الله آلحة ليكونوا لهم عزا ؛ أي ليمنعوا به من 
العذاب » وقد تستعار العزة للحمية والأنفة المذمومة كقوله : 9 أخذته 
العزة بالأثم © 17) قالط كذااىصفانوع وعلة عل 

-8 ويكونون عليهم ضدا» : أي منافقين لهم 29 . 

#8 واتخذوا من دو الهة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم » 
وهم لهم جند محضرون 4 . 


محضروك : 

مشاهدون” : # وهم لهم جند محضرون # المراد أن :المشركين 

هم الجنود المدافعون عن أصنامهم مع أن الشأن قُ الآلة أن يدافع 
عمن يعبده(1) : 

## وما ظلمناهم ولكن, ظلموا أنفسهم فما أغنت 1 عنهم الهتهم 
اللي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم 


7٠٠5 )1(‏ م سورة البقرة الآية ٠١‏ . 

(0) المفردات ص م/م" . 

(5) المفردات ص 748 / سورة مريم الآية 187/19 ك . 
(؟) سورة يس الآية: 4لا_هلا. 
(©) المفردات ص ١55‏ و54١١‏ مختار الصحاح عبد الجليل . 
(1) المصحف المفسر للشيخ عيسى 885 . 


اه 


غير - 00# 
تتبيب : ش 

عذاب : أي أن التهم لم تدفع علهم أي شيء من العذاب . 
أمر ربك : 

عذاب ربك : وسياق الآيات عن فرعون وقومه . 
التب والتباب : 

دالافوان ف الخسوان + قال نا لدتو له 

وتببته إذا قلت له ذلك ل وما زادوهم غير تتبيب 94© أي تخسير . 

2 والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا © . 

8 ووجد. الله عنده فوّقاه حسابه والله سريع الحساب» ١‏ أو 
كظلمات في بحر لحي يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له 
توا فنا لدمن ورك 9 


.١٠١١ سورة هود الآية‎ )١( 
. 594 المصحف المفسر ص‎ )0( 
المفردات ص 7ل..‎ )7( 

(5) سورة النور الآية وم_.١‏ 4 . 


دن 


السراب : 

اللامع في المفازه كالماء » وذلك لانسرابه في مرأى العين وكان 
السّراب فيما لا حقيقة له » كالشراب فيما له حقيقة'؟؟ 

البقيع والقاع المستوي من الأرض جمعه قيعان » وتصغيره قويع » 
القاع هو المكان الخالي9؟ . 
وجد الله عنده : 

المراد : وجد جزاء الله . 

منسوب للجّة وَهو اماء الكثير بعيد الغور » ولجة البحر بالضم 
تردد » أمواجه قالف# في بحر لبي منسوب إلى لحة البحر”" . 
الموج : 

الموج في البحر ما يعلوه من غوارب الماء » وماج كذا اضطرب” . 
السحاب : 

السبح المر السريع قُ الماء وي المواء » واستعير لمر النجوم 2 


. 559 المفردات ص‎ )١( 
. 454 المصحف المفسر ص‎ )0( 
. 1:58 المفردات ص‎ )"( 
. المفردات ص /ا97‎ )5( 


اوذن 


أذ للك )020( 


آية السراب 
# وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور 29 , 
وقدمنا إلى ... : 
هباء : 
هو ذرات الغبار الصغير جداً الي لا ترى إلا ني شعاع الشمس . 
منثورا : 
المراد : لاك عب 0 


. 55١ المفردات ص‎ )١( 
, (؟) سورة الفرقان الآية : م؟‎ 


(9) المصحف المفسر ص 57# . 


؟ه 


كتتتنالن 
لاه أثه ١‏ 2 


5-4 55 09> 
القثراتالكريم 


الأمثال في القرآن الكريم 


في القرآن الكريم ثلاثة وأربعون مثلا : في البقرة :>( كمثل :الذي 
استو قد ناراً أو كضين )2ران يضرب مثلاً ما بعوضة ) ٠‏ ( ومثل 
الذين كفروا ) + ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ) » ( فمثله 
كمثل صفوان ) ٠‏ ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات 
الله) ٠‏ (أيودٌ أحدكم ) ه ( كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ) . 
وني آل عمران : ( وكنتم على شفا حفرة من النار ) » ( مثل ما ينفقون ) . 
وي الانعام : ( كالذي استبوته الشياطين). وفي الأعراف : ( فثله 
كمثل الكلب ) . وفي يونس : ( إنما مثل الحيوة الدنيا ) . وفي هود : 
( مثل الفريقين ) . وفي الرعد : ( إلا كباسط كفيه إلى الماء ) ٠‏ ( اتزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) » ( مثل الجنة ) . وفي إبراهيم : 
(مثل الذين كفروا بربهم ) ه ( كيف ضرب الله مثلاً) » ( مثل 
كلمة خبيثة ) . وفي النحل : ( ضرب الله مثلا عبد مملوكا ) .» ( وضرب 
لله مثلاً رجلين ) ٠‏ ( وأضرب هم مثلاً قرية ) . وفي الكهف : ( وأضرب 
لهم مثل الحيوة الدنيا ) » ( وأضرب مثل الحيوة الدنيا ) . وفي الحج : 
( فكأنما خر من السماء ) ه ( ضرب مثل ) . وفي النور : ( مثل نوره ) * 
( اعمالهم كسراب بقيعة ). وفي العدكبوت : (مثل الذين انخذوا 
من دون الله أولياء كمثل العنكبوت ) . وني الروم : ( ضرب لكم 


لاه 


مئلاً من أنفسكم ) . وفي يس : وضرب لنا مثلا . وني الزمر : ( ضرب 
الله مثلاً رجلاً) . وفي سورة محمد : ( نظر المغشي عليه من الموت ) ٠‏ 
( مثل الحنة ). وفي الفتح : ( ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الاجبل). ولي الحشر : ( كمثل الذين من قبلهم ) + ( كمثل 
الشيطان ) . وفي الجمعة : ( مثل الذين حملوا التوراة ) . وفي التحريم : 
(ضرب الله مثلاً للذين كفروا ) ٠»‏ ( وضرب الله مثلاً للذين آمنوا ) . 


وكم من كلمة تدور على الألسن مثلاً . جاء القرآن بالخص منها 
وأحسن فن ذلك قوهم : القتل أنفى للقتل » مذكور في قوله تعالى : 
«ولكم في القصاص حياة© . وقوهم : « ليس المخبر كالمعاين » . 
مذكور في قوله تعالى : ( ولكن ليطمئن قلي ) . وقوهم : «ما تررع 
تحصد ) مذ كور في قوله تعالى : 9 من يعمل سؤاً يجزبه» . وقولهم : 
« للحيطان اذان» . مذكور في قوله تعالى : ( وفيكم سماعون لهم ) . 
وقولهم : «الحمية رأس الدواء». مذكور في قوله تعالى : 9 وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا# . وقولهم : ٠‏ إحذر شر من أحسنت إليه » . 
مذكور في قوله تعالى : 9[ وما نقموا إِلّا أن أغناهم الله ورسوله من 
يك ١‏ يمحن عمل ل اا لد كور لا الول اق 
ل كم ل مات ال 
. وقولهم : «خير الأمور أوساطها » . مذكور في قوله تعالى : 
الأول تجعل بل مول إل عنقك ولا تبسلا كل لبس . وقولهم : 
(من أعان ظالماً سلّطه الله عليه ) . مذكورة في قوله تعالى عن 
عليه أنه من تولاه فإنه يضله# . وقولهم : ١لا‏ أنضج رمد » . مذكور 
في قوله تعالى : # وأعطى قليلاً وأكدى © . وقولهم : «لا تلد الحية إلا 


ممه 


فدد سل في قوله تعالى : 3 ولا بلدوا7#) : 


تضصوير حالة المنافقين وما هم عليه من الخبث والغباوة والحبن . 

قوله تعالى : “ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون . صم بكم 
عمئ فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات وبرق ورعد 
يجعلون أصابعهم في آذائهم من الصواعق حذر الموت والله محيط 
بالكافرين» . 
تصوير حالة المصلح الداعي إلى الرشاد . 

قله فاق 007ل الديق يلفوك ومالاات جين 08 

حالة المرابي وانشغاله بماله : 

قوله تعالى : آ الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 

يتخبطه الشيطان من المس 7#" . 


)١(‏ انظر كتاب المدهش لأبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر 
الجوزي المتوقي سنة /81ه هجرية ‏ دار الجليل . 

(9) سورة الأحزاب الآبة : 6 

(9) سورة البقرة الآية : ه 


ادن 


الأمئال الواردة في القران الكريم 


1 رقم اسم رقم 
المادة الاية الآية السورة السورة 
م ث ل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد 

خلت من قبلهم المثلات17) البعك <س( 
م ث ل فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل 9 
الاولين . 6م الزخرف “"؛ 


مث ل فجعلناهم سلفاً ومثلاة"" للآخرين . 5ه الزخحرف "4 
م ثل يريدان أن يخرجاكم من أرضكم 
بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثى!؛ . 5 طه 79 
م ث ل نحن أعلم با يقولون إذ يقول أمثالهم” 
(1) - الأقوام السابقة التي ضربت فيها الأمثال . 
(؟) - ومضى مثل الأولين ‏ سنة الأولين . ومضى مثل الأولين - عقوبة الأولين . 
 )"(‏ ومثلاً ‏ عبرة وقال قتادة : مثلا للأخرين عظة لمن بعدهم . 
المثلات / واحدها مثلة وهى الأشباه والأمثال . 
- معجم تأليف غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري - تأليف 
محمد فوٌاد عبد البائي / دار المعرفة ييروت / ص 140-1١88‏ . 
(4) - المثلى - تأنيث الأمثل . يقول بدينكم . يقال : خذ المثلى » خذ الأمثل 
(ه) قال ابن عيينة : امثالهم ‏ أعدهم . 
6 


طريقة إن لبثتم إلا يوماً . 64 طه 
م ث ل إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيل7" 

التي أنتم لها عا كفون . ٠#‏ «الامباء 
ل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر أ سوياً /ااك مريم 
امثلهم : إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً. ٠١4‏ ك طه 
مثل ٠:‏ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولحم. "١١م‏ البقرة 
)*١(‏ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم. 6 البقرة 

فإنامنوا عثلماامنتم بهفقداهتدوا. ١‏ 18م البقرة 
مثل : هن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل 


ما اعتدى عليكم . 4م البقرة 
- ون مثل الذي عليبن بالمعروف . البقرة 
- وعلى الوارث مثل ذلك . 08م البقرة 


-. ذلك ايا لوا عا الث ملل رياه ها م البقرة 


- قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد كم 


مثل ما أوتيتم . “لام آل عمران 
- يوصيكم الله في أولاد كم الذكر مثل حظ 

الانثيين . ١م‏ النساء 
متاق كاتا ار رجالا هه ملام 

مثل حظ الانثيين . 5/اا م النساء 

- قال يا ويلتى اعجزت أن أكون مثل هذا 

020 الام المائدة 


- ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما 
(1) التماثيل ‏ الأصنام . 


5١ 


يح جح | محا احا 


526 


قتل من النعم . 


ح- هخ قال شائز لمعل ها أنزل الله 
- قالوا لن نؤمن حتى تؤتي مثل ما أوني 


وهل الله 


- وإذا تتلى عليكم اياتنا قالوا قد سمعنا 


لو تشاء لقلنا مثل هذا . 


- فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا 


لا بجر منكم شقاتي أن يصيبكم مثل ما 


أصاب قوم نوح . 


- وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. 
دقل لقن الععريك الآأنى ارح عل أن 
. يأتوآ عمثل هذا القرآن لا يأتون يمكله .. 
- ذلك ومن عاقب عثل ما عوقب به ثم 


بقي عليه لينصرنه الله . 


- بل قالوا مثل ما قال الأولون . 


او لامكل ها او موس .+ 


ديا ليت لاطعا اوق عادول 


ع لا هذ :فدما العاملوان: 


- وقال الذي امن يا قوم أني أخاف عليكم 


مثل يوم الأحزاب . 
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5 
7م 


1ك 


الاك 


1ك 


1ك 
13م 


ىك 


له 
١مك‏ 


ك 
4/اك 
5ك 
١ك‏ 


مك 


الصافات 


غافر 


- مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين 


- )( 


قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي إنما 


الحكم إله واحد . 


هل هذا إلا بشر مثلكم افتأتون السحر 


وانتم تبصرون . 


فقال الملا الذين كفر وا من قومه ما هذا' 


إلا بشر مثلكم . 


ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون 


من . 
ولئن اطعمتم بشراً مثلكم إنكم إذاً 


قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي إنما 


إلهكم إله واحد . 


ا ظ 
فإن اعر ضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وعود . 

فووج السسجاء والأرظن: أنه لحو عدا نا 
أنكم تنطقون . 

فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما 
الم 

فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب 
:الك لم لهم إذاتحن الا شرا مكلكم. 


1١١‏ كَُ .إبراهيم 


٠ك‏ الكهنف 
#لك الأنبياء 
25 المؤمنون 
عمك المؤمنون 
4ك المؤمنون 


ةك فصلت 


١ 


اه 


18 


"١ 


١ 


رف 


ارقا 


:١ 


(02 


: ' فال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك 


الك 

قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا . 

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما 
لنا عابدون . 

ا أنك الا خركلا فاته بارة'إن: كنت 
من الصادقين . 

ومالأنت الااتر متنا وان تلم 
الكاذيين . 

قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا . 

وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فاتوا بسورة من مثله . 

إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله . 

لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل 
0 ْ 

وان يابم عر ض مثله ياخذوه . 

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله . 
أم يقولون أفتراه قل فاتوا بعشر سور 
مكله مقتريات. 

وما يوقدون عليه ثي النار ابتغاء حلية 
أو متاع زبد مثله . 


"5 


/الاك هود 


وك المؤمنون 
:ه6١‏ كَُ الشعراء 


5 كك الشعراء 
هاك يس 


17م البقرة 
اه ال هران 
كلام المائدة 
48م الأعراف 
مك يو نس 
“اك هود 


م الر عد 


"5 


اذن 


ج- 


060 


- 


- لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله 

فيه الأفتدوا بف 6م الرعد ١٠"‏ 
- قل لثن اجتمعت الأنس والجن على أن 

بأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون عثله . 8مك الأسراء ٠١‏ 
- لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 


ولو جئنا مثله مدداً . 8 الكهف ١6‏ 
د فلاتتف شه قلف موك طه 0 ٠١‏ 
- يعظكم الله أن تعودوا مثله أبداً إن كنتم 

مؤمنين . ام النور 32 
35 وخلقنا لهم من مثله ما يركبون . ":ك يس كم 
ولو أن للذين ظلموا ما بي الارض 

حديعاً ويكله ننه لأفتدو بك اك الزمر 2 وم 


- ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . ١ك‏ الشورىب 55 
وشبد شاهد من بني إسرائيل على مثله 
فأمل وامستكر تون ٠٠م‏ الأحقاف 45 
- فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. #58ك الطور ‏ 7ه 
ما تدخ هن آي أو كاجها تأت عرر ميا 


أوكلها . 5م البقرة ١‏ " 
ومن جاء بالسيئة فلا يجحزي إلا مثلها وهم 

لا يظلمون. 2 الانعام ‏ " 
- والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة يمثلها 

وترهقهم ذلة . /الاك يونس 0 ٠١‏ 
- من عمل سيئة فلا يحزي إلا مثلها  .‏ ٠4ك‏ غافر 2 4٠‏ 


تٍِ 56 الأمنال ي القرآن الكريم م - ه 


وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا 
وأصلح فأجره على الله . 
- أرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في 
| البلاد . 
مثلهم : أنكم إذا مثلهم . 
(ه) أوال يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرضقادر على أن يخلق مثلهم . 
9 وأتيناه. أهله ومثلهم معهم رحمة من 
عندنا وذ كرك للعابدين . 
قاروالل الى على السبمو كادوالا رضي 
بقادر على أن يخلق مثلهم 
بش و مثلهم معهم ر حمةمناو ذ كر ىلأولي 
الآلبات . 
مثلهن : لله الذي خلق سبع سمو ات ومن الأرض 
منيها ٠.١‏ ولااعنا كه فضي فداصي متلهاقام 
قلتم أنى هذا . 
مثلهم : : يرونهم مثليهم رأي العين . 
مثل :2 كمثل الذي استوقد ناراً فلما اضاءت 
)4١(‏ ما حوله ذهب الله بنورهم . 
- ومثل الذين كفروا . كمثل الذين ينعق 
ما لا يسمع إلا دعاء ونداء . 
- أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم 
3 


٠ك‏ الشورى 
مك الفجر 
٠‏ أ ع 
15م النسا 
16 "لاسر 
85ل الأنساء 
ىك بيس 
*: ك ص 
ام الطلاق 
اع ال عمرانت 
اام البقرة 
١م‏ البمرة 


ب 


614 


"١ 


5 


لون 


مثل الذين خلوا من قبلكم . 
- مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله 
كمال ب الستوسع سابل يه كل 


سنبلة مائة حبة . 
- فثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه 
وابل فتركه صلدا . 


ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاه 
الله . وتثبيتا من انفسهم . كمثل جنة 
بربوة اصابها وابل فاتت | كلها ضعفين. 
- إن مثل عيسى عند الله . كمثل ادم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون . 

- مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا . 
كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 
ظلموا أنفسهم . 

- فثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث 
أو نتركه يلهث . ذلك مثل القوم الذين 
كذبوا باياتنا . 

- مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء. 

- مثل الفريقين كالأعمى والأصمّ والبصير 
والسميع . 

- مثل الحنة الي وعد المتقون نجحري من 
تحتها الأنهار . 

- مثل الذين كفروا بر بهم أعمالهم كرماد 


5/ 


65م البقرة 


١1م‏ البقرة 


6م البقرة 


65م البمرة 


8م آل عمران 


ام آل عمران 


5ك الأعراف 
5ك بو دس 


1ك هود 


هلام الرعد 


جم 


جم 


صل 


اشتدت به الريح . 
- ومثل كلمةخبيثة كخجر ةخبيثة اجتثت | 
من فوق الأرض . 
0 ديق لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء . 
ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم . 
- ولقد صرفنا للناس بي هذا القران من 
كل مثل . 

- واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء 
انز لناه من السماء . 

ولقد صرفنا للناس في هذا القران من 

- يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . 

- مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
في زجاجة . 

- ولا يأتونك يمثل إلا جثناك بالحق 
وأحسن تفسير أ . 

- مثل الذين اموا من دون الله أولياء . 
كمثل العتكبوت الخذتبيتاً . 

وله المنل الأعن :فى الشمراتوالارظن 
وهو العزيز الحكيم . 

ولقد ضربنا للناس في هذا القران من 


كل مثل . 


2 ابراهيم ١5‏ 
284 إبراهيم  ١5‏ 
لك النحل  ١٠١‏ 
ملك الاسراء ١7٠١‏ 
هوك الكهنف  ١8‏ 
وهك الكهن  ١8‏ 
*/ام الحح بض 
ولام النتور ع" 
#مك القرقان“ ه» 
١ك‏ العنكبوت ٠4‏ 
اك الروم 0 
موك الروم اليم 


مثل :- ولقد ضربنا للناس في هذا القران من 


"8 


كل مثل . 


- نأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل 


الأولين . 


- مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار 


من ماء غير اسن . 


ل 


٠ أمرهم‎ 


- كمثل الشيطان إذ قال للانسان أ كفر . 
- مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفاراً . 


مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله . 


0 


لعموع 


مثلا : - إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما 


بعوضةفافوقها . 


2 فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد 


الله مبذا مثلا . 


- ساء مثلاً القوم كذبوا باياتنا.. 


- هل يستويان مثلاً أفلا تذ كرون . 


- الم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة 


كشجرة طيبة . 


- ضرب الله مثلاً عبداً تملوكاً لا يقدر على 


شىء . 


54 


/ااك الزهر 


مك الزخرف 
عله محمد" 
نه الحديد 
هام الحشر 
15م الحشر 
686 | جمعة 
5م البقرة 
لك الأعراف 
8ك هود 
الك إبر أهيم 
ولاك النحل 


م 
ع 
03 
/اه 
5 


4ه 


5123 


- 


1١ 


15 


بعس 


- وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم 
لايقدر عل شيء. 

وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة 
. مطمئنة يأتيها رزقها رغداً . 

- وأضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما 
جنتين من اعناب . 

ولقد أتزلنا إليكم آيات بينات ومثلاً 
من الذين خلوا من قبلكم وموعظة 
للمتقين . 

- ضرب لكم مثلا من أنفسكم . 

واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ 
جاءها المر سلون . 

- وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال. من 
من يحي العظام وهي رميم . 

- ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 
متشا كسون . ورجلاً سلما لرجل هل 
يستويان مثلا . 

عونا بشرا أحدهم هاضرب الرحمن 
مثلاً ظل وجهه مسوداً . 

- فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين 


ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك 


منه يبصدون . 
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً 


1٠ 


اثلاك النحل 


01 النحل 
7ل الكهنف 
"ام النور 
الروم 
له عن 


يس 


9كك الزمر 


لاك الزخرف 
كوك الزخرف 


/بلهاك الزخرف 


١7 


وم 
5 


ان 


>53 


ود 
* 0 


و 


لبي إسرائيل ٠‏ , 4 الزخرف 
هرب انا نل للنون" كنروا قرا 


توج وإغراءة لوط ٠م‏ التحريم 

دوضرت الله “مفلا للذين امنوا أمرأة 

فرعون . ١م‏ النحريم 

- ماذا أراد الله بذا مثلاً : ذ#ك المدثر 
مثله : - فثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه 

وال فتركداصلدا + 4م البقرة 


(م) - كمن مثله في الظلمات ليس ارج منها. ١5‏ ك الأنعام 
فثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث 
لك , اك الأعراف 
مثلهم: -مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما 
' اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم . /اام البقرة 


- ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في 


الأمثال:-كذلك يضرب الله الأمثال . 10م الرعد 
-)01١(‏ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
- وتبين لكم كيف فعلنا هم وضربنا لكم 
- فلا تضربوا الله الأمثال أن الله يعلم 
وانتم لا تعلمون . لاك النحل 


ت انظر كف هرهز الف الأمقال فضلنا 


اا 


م 


قلا شعطيهوا سبثلاً , 4 الاسراء 
- وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبر نا تتبيراً. #9 ك الفر قان 
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل 


شيء عليم . ه"ام النور 
- انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا 
ل 4ك الفرقات 


إلا العالمون . 58 لك العنكبوت 


- وحور غين كأمقال الول المكون .. #مك. الواقعة 
-. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 


يتفكرون . ١م‏ الحشر 
امثالكر : -وما من دابه في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه . إلا امم امثالكم 4ك الانعام 
(5) - إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم . 24 الاعراف 
- وأن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا 
: يكونوا أمثالكم . 8 محمد 
- على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا 
فلموت:: 0١‏ الواقعة 
امثالها : من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها . الأنعام 
(5) - دمر اللهعليهم وللكافرين أمثالهم .2 ١٠م‏ محمد 
أمثالهم : كذلك يضرب الله للناس أمثالهم . ام محمد 
6 وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً . م الإنسان 


فى 


إفه 


التي أنتم لها عا كفون . 


- يعملون له ما يشاء من محار يب وتماثيل 


وجفان كالجواب . 


المنلات : وقد خلت من قبلهم المثلات . 
المثلى : ويذهبا بطريقتكم المثلى . 
التماثيل : إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيل 


وف 


كم الر عد 
موك طه 


؟'هك الأنبياء 


ماك سببا 


2 


اسار وا لكام سرالأشا ل كأحام 
الوارقة فى الأعاريسث البو الشبيت 


2# 


ل 


المختار من الأحاديث النبوية 


5 ]ف الأعنال ؟التذابت دسو | دنا الكل ارك ها ان 
إن الله تعالى لا ينظر إلى اجسامكم ولا إلى .صوركم ٠‏ ولكن 
بنظر إلى قلوبكم . 


0000 


إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار . 
المرء عم من احب . 

- لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان . 
القران حجة لك أو عليك . ١‏ 

ودكل اناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها . 

ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر . 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء . 

إنما الصبر عند الصدمة الأولى . 


.. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . 


ليس الشديد بالصرعة . 


الجنة:. تحت ظلال السيوف . 
- إن الصدق .بدي إلى البر » وإن البرّ مهدي إلى الجنة . 


ا 


- الصدق طماأنينة والكذب ريبة . 

4 3 رفعت الأقلام وجفت الصحف . 

. تعرف إلى الله في الرخاء يعر فك في الشدة‎ - ٠ 
. د" 0 من دان نفسه‎ 

"2" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 
1# سبقك مها عكاشة . 

4 - قل أمنت بالله ثم استقم . 

6" - نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ . 
5 المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 
7" احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز . 
- حجبت النار بالشهوات » وحجبت الحنة بالمكاره . 
3 يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله . 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله . 

. ل نخير الناس من طال عمره وحسن عمله‎ ١ 

؟”# ل يبعث كل عبد على ما مات عليه . 

8# مدلا فسقر نمق البريوت شنا ولو أن تلقن أخاله وحة طات. 
5 في كل كيد رطبة أ . 

هم كل معروف صدقة. 

5 - هلك المتنطعون . 

30 ' إن الدين يسر ولن يشاذ الدين إلا غلبه . 

84 إن لجسدك عليك حقاً . 

8 - إياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة . 

. كل أمتّى يدخلون الجنة إلا من أبى‎ - ٠ 


8 


ا مني الله به من لهدى والعلم كمثل غيث . 
جا 0 
- أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 
الظلم ظلمات يوم القيامة . 
إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . 
00 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . 
- لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حر اما . 
اح 
من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة . 
وم سي يا : دمه وماله وعرضه . 
الا سار عد عدا فى لان إلا مزه لبر لقا 
- كل أمتي معافى إلا المهاجرين . ايأ روم 

داهن مرقاية 15 الج و عون جار 
الكلمة الطيبة صدقة . 


الى 


4 - الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله . 
6" جاكي لوقام متام الو ممق 

5 - استوصوا بالنساء خيراً » فإن المرأة خلقت من ضلع . 
ل داكي المؤمنين إعاناً أحسنهم خلقاً . 
الدنيا متاع » وخير متاعها المرأة الصالحة . 

4" - كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته . 

“و د كقى: بالمرء ء اثما أن يضيع ما يفوت . 

. اليد العليا خير من اليد السفلى‎ ١ 

ل خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى . 
عرف ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه . 
7 ذلا يحل الله امن لا يادي حا زم بو انلقف 
2 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره . 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت . 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . 
م7 ليس منا من لم يرحم صغير نا ويعرف شرف كبيرنا . 
4 7 الرجل على دين خليله » فلينظر أحد كم من يخالل . 
م ب المرء مع من احب . 

. -الناس معادن كمعادن الذهب والفضة‎ ١ 

الأرواح جنود مجندة . 

م اتقوا النار ولو بشق كمرة . 

4م من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المتزل . 

وم - انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوفكم 

5 الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . 


دم 


لام - كن ني الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل . 

8 - أزهد في الدنيا يحبك الله . 

9 لا تلام على كفاف . 

. طوبى لمن هدي للاسلام وكان عيشه كفافا‎ - 4٠ 

. ما ملا ادمي وعاء شرا من بطنه‎ 4١ 

4 - ليس الغني عن كثرة الغرض » ولكن الغني غَني النفس . 

و حرا ع ال ل عع لويم فس اكه يي و1 لمن جو لق له د 

4 من يستعففل يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله . 

هه ما كل احد طعاما قط خيرا من أن يا كل من عمل يديه . 

91 إن مال أحد كم ما قدم » ومال وارئه ما أخر . 

لاه ما نقصى مال من صدقة . 

4 ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا . 

89 ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل . 

. ما فتح عبد باب مسالة إلا فتح الله عليه باب فقر‎ ٠ 

1ه انها الدنا لاريم لم 

0 اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . 

. كن ني الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل‎ - ٠ 

4 أكثروا من ذكر هادم اللذات . 

. إن الحلال بين » وإن الحرام بين‎ ٠ 

5 إن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله : آلا وهي 
القلب . 

67 7البرٌ حسن الخلق . 

4 97البر ما اطمأنت إليه النفس . 


* الأمثال ني القرآن الكريم م‎ 48١ 
١ 


8 7الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر . 
٠‏ دعهايريبك إلى ما لا يريبك . 

. تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد‎ 0١ 
: ان الله حبيل يحب الحممالن‎ 
. الكبر بطر الحق وغمط الناس‎ 2-١١ 

5 - إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً . 
أكمل المؤمنون إماناً أحسنكم خلقاً . 
35 إن الله رفيق يحب الرفق في الآمر كله . 
07 - إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه . 
6 من يحرم الرفق يحرم الخير كله . 

6 2 إن الله كتب الإحسان على كل شيء . 
٠‏ بعثتم ميسرين ول تبعثوا معثرين . 

1 عاليس «القدتد. بالضرعة + 

2.7 إن المقسطين عند الله على متابر من نور ؛ 
وات الحياء الآدياي إل ضير 

4 لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق . 
_ إياك وإسبال الأزار فإنها من المخيلة . 

5 م اعملوا فكل ميسر لما خلق له . 

. إنما يرحم الله من عباده الرحماء‎  ١١1/ 

4 السفر قطعة من العذات . 

18 :نااك أبوات الحنة نحت ظلال السبوف:. 

ما أغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار . 


1١‏ فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم 


ذه 


387 إن العلماء ورشة الأنبياء . 
*م٠ ‏ إياكم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب . 
5 البر حسن الخلق . 
و الاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس . 
5 7 الخيل معقود بنواصها الخير إلى يوم القيامة . 
٠7‏ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله . 
"٠1"‏ _الحرب خدعة . 
٠‏ الدعاء هو العبادة . 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . 
١‏ إذا لم تستح فاصنع ما شئت . 


. للاستزادة انظر رياض الصالحين‎ )١( 
م‎ 


ا نابر سال الفصم 


المختار من الأمئال الفصحى 


يا : أقل الناس قيمة أقلهم علماً . 
ليس الجهل عاراً » وإنما العار في رفض تحصيل العلم . 
1 ؟ ‏ مامات من أحيا علما » ولا اقتصر من ملك فهماً » كفى بالعلم 
شرفاً أن يدّعيه من لا يحسنه » ويفرح به إذا نسب إليه . وكفى بالجهل 
اشع تسر ا سامو حر قد وشفين: اذا نش لبه 
العلم صبغ النفس 7" , وليس يفرق صبغ الشيء حتى ينظف 
من كل دنس . أشرف الأشياء العلم . والله تعالى عالم » يحب كل عالم . 
ليت شعري" : أي شيء أدرك من فاته العلم ؟ بل أي شبيء فاث 
من أدرك العلم ؟ الملوك حكام على الناس . والعلماء حكام على الملوك . 
ا ع ا ال 
العلم أفضل الكنوز وأجملها. خفيف 1 عظيم 
الفووق :19 اللا سمال وف الرسية ال 0 
اس لا ل اس دده 
--" 
(8) البنت شعي :1 يني" احلم : 
(") الحدوى : الفائدة . 
(4) كتاب امال الشرق والغرت: تالبك الشيخ يوسف البستاني وصلاح الدين 
البستاني دار العرب ‏ القاهرة . ْ 


4ذه 


5 - لا تحدث بالعلم السفهاء فيكذبوك » ولا الجهال فيستفتنوك" , ش 
ولكن حدث به من يتلقاه من أهله بقبول وفهم » فإن لعلمك عليك 


حقاً >" كما أن "غلك في مالك بحقاً 6 ردله استحفيه + ومتعه مون غير 
الجاهل صغير وإن كان فيا والعالم كبير وإن كان 
5 الا م 
8 وقال : 
كن ارق من نلك وا كنب أدضا” .ينفلك تحموده عن “اتنس 
إن الفتقى من يقول هأناذا ليس الفتى من يقول كان ألي 
وقال ا 
ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب 
٠‏ - وني أمثال الغرب : اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد . العلم 
بلا عمل كالشجرة بلا عر . 
١‏ وقال أحدهم : لسنا إلى شرف موروث بأحوج منا إلى شرف 
١‏ وقال السيد المسيح : من علم وعمل . عد في الملكوت الأعظم 
عظيما 


١١‏ - وقال النبي موسى في مناجاته : لمي . من أحب الناس إليك ؟ 
قال : عالم يطلب غلما * 


5 وقال الخليل : العلوم أقفال والأسئلة مفاتيحها . 


له 


1ك شكا رجل إلى وكيع بن الجراح سوء الحفظ ٠‏ فقال له : 
استعن على الحفظ برك المعاصى . فأنشأ يقول : 

لحرت الوك برو سبي 27 حفقلي فارشدني إلى ترك المعاأصبي 
وذلك إن حفظ العلسم فضل وفضل الله لا يؤْئي لعاصي 

75 قيل لأردشير أن ' :املك الر فيع الذي حلب العصور  »‏ 
وجرب الدهور » أي الكنوز أعظم قدرا ؟ قال : العلم الذي خلف 
محمله فثقلت مفارقه وكثرت مر افقته » وخفهى مكانه . فأمن من 
السرق عليه » فهو في املأ جمال » وني الوحدة أنيس يرأس به الخسيس . 
ولا يممكن حاسدك عليه انتقاله عنك . قيل له : فالمال ؟ قال : ليس 
كذلك . محملة ثقيل . والهم به طويل . إن كنت في ملأ شغلك الفكر 
فيه وان كنت في خلوة اتعبتك حراسته ! ! 

٠١‏ وقيل لزين العابدين : لم مجلس مع هذا العبد » «زيد بن 
أسلم » ؟ قال ينبغي للعلم أن يتبع حيث كان ! ! 

وقال الأستاذ « بولانو » من كتاب في التلمود له : 

و للابن الذي يتلى العلم عن 5 وطوبى للاب 
مناظرة العلماء نز بد العلم . 

9 وقال الحسن بن علي 7" : العلم أكثر من أن يحصى . 


)1( طوبى : الخير . 
(5) الحسن بن علي تولى الخلافة بعد مقتل والده » ومات' مسموماً من امرأته 
بعده » وعمره'لا5 سنة » وقيل 195 . 
/ 


. وقال سليمان بن وهب(2© : أحق الناس بالفضل أهل الفضل‎ ٠ 

"١‏ وقال نصر بن سيار : كل شيء يبدو صغيراً ثم يكبر إِلَا 
المصيبة » فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر . وكل شيء يرخص إذا اكثر 
خلا الأدب . فإنه إذا كثر غلا . 

. وقال عبد الحميد بن يحيى" : القلم شجرة تمر ها المعاني‎ - ١ 
. والفكر بحر لوُلوْه الحكمة‎ 

٠‏ - وقال الأبشيهي 7 : قال بعض السلف : العلوم أربعة : الفقه 
للاديان 4 والطب للابدان 4 والنجوم للازمان 4 والبلاغة للسان 5 

4 وقال ابن حزم الأندلسي : الباخل بالعلم ألوم من الباخل 
بالمال » فإن الباخل بلمال أشفق من فناء ما بيده » والباخل بالعلم بخل 

0" ومن أمثال قدماء المصريين : الكتب غذاء النفوس . وقال 
بررجمهر : العلم والاداب كنزان لا ينفدان » وسراجان لا يطفان » 
وحلتان لا تبليان . فن تاهما أصاب. طريق. الرشاد . وعرف: طريق 
العاف عافن "وفيا نوق «القياة.: 


. كان سليمان بن وهب شاعراً بليغاً » تولى الوزارة للخليفة المهتدي بالله‎ )١( 
. عبد الحميد بن بحيى . هو كاتب مروان الجعدي آخر خلفاء بني أمية‎ )1( 
» وقيل أن السفاح العباس سلمه إلى كاتب شرطة عبد الجبار بن عبد الرحمن‎ 
وكان يحمي طشتا بالنار ويضعه على عنقه » إلى أن مات » وكانت وفاته‎ 
آخر سنة 17 ه.‎ 
الأسبى :1 هو محمد بن حبك الخطيب الأش: اشتهر بكتابه‎ 5 
. » المستطرف في كل فن مستظرف‎ « 
9٠ 


55 ورحم الله شيخنا اليازجى القائل : 
مضى ذكر الملوك بكل عصر وذكر السوقة7" العلماء بائي 
/ ا" وقال : 
وما نفع الدراهم مع جهول يباع بدرهم وقت النفاق 
وقال حماد بن سلمة : مثل الذي يطلب الحديث » ولا 
9 وقال إبراهيم بن خلف المهراني : 
النحو يصلح من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن 
وإذا طلبت من العلوم أجلّها فجلَها منها مقيم الألسن 
وقال مصلح الدين سعدي : ينال المرء من العلم ما لا يناله من 
النسب والمقام والغنى . العاقل من يطلب العلم » فإن سوق العقل رائجة 
أبداً . أطلب العلم ولو في أباعد الأرض . لا تصلح أمورك إلا بالمعرفة . 
١‏ وقال فلوطرخس : العثور على العلم الصحيح مصدر الأمانة 
والفضيلة . 
"٠‏ وقال ده لا فونتين 27 : ليقل الجهل ما يشاء » فإن للعلم 
عم - وقال مونتنيو 9) : العلوم والفنون لا تفرغ في قالب افراغاً » 
ولكنها تنمو تمواء وتلقن بالمزاولة » لا بد للفضيلة من مسلك وعر 
تسلك فيه 
9 السوقة :+ العامقاة. 
(5) لافونتين : عالم فرنسبي .)١598--1١717١(‏ 
(6) مونتينو : فيلسوف فرنسي .)١15975-١8:5(‏ 


14١ 


4" وقال ميجل ده سرفتش 7(" : القلم لسان العقل . 

ه“ ‏ وقال ارسطو طاليس "2 : سئل كم :يفضل المتعلمون على غير 
المتعلمين » فقال : مقدار ما يفضل الأحياء على الأموات . العلم حلية 
في الرخاء » وعون بي الشدة » العلم خير زاد للشيخوخة . 

5" وقال شكسبير : لا تنجو الفضيلة من لوم الشاتم . 

7" - وقال سنيكا الحكيم : إني أميز الرجال بعقلي لا بعيني . 

8" وقال الاسكندر الأكبر : أفضل أن أفوقغيري في الفضائل 
على أن أفوق ني اتساع الملك والسلطان . 

4 وقال سقراط الحكيم : الخير الوحيد هو العلم والشر الوحيد 
هو الجهل . مال العالم معه حيث سلك . 

وقال ابيكتيتس : العقل ينظم الأمور . فحت أن لخاارله 
من غير تنظيم . التعلم يبقى في شبابه ولو للشيخ . 

وقال يوربيدس : من أهمل العلم في حدائثته أضاع الماضي 
وام 0 


)١( .‏ ميجل ده سرفتشش . عالم فرنسي شهير( 151 -1580). 
(0) أرسطو طاليس : كبير فلاسفة اليونان. 
(م) للاستزادة راجع كتاب أمثال الشرق والغرب ليوسف البستاني ‏ دار العرب 
القاهرة . 
0١‏ 


سلا 


م بير 


١؛‏ - لكل غَدٍ طَعَامُ 
يضرب في التوكل على فضل الله عز وجل . 

- لكل ذَهَرِ رجال 

عابس لزاه يوي كن لاوقا لبة ولك دمر ويا 
المصرع . يكون مصدراً » ويكون موضوع الصرع . والمعنى » لكل 


العصارة » ما يخرج من الشيء إذا عصر » إنحلواً فعلو » وإن 
فمر . أي لكل ظاهر باطن . 

ه؛ - لز القَنَبْ ش 

أي عضة . يضرب امن لزمته الحجة ..ومنه فلان لاز خضم . 

5 - لو غير ذَاتٍ سار لَطَمَني 

يروي الأصمعي المثل على هذا الوجه. وذلك أن حاتماً الطائي 


مر ببلاد عنزة في بعض الأشهر الحرم فناداه أسير لهم : يا أبا سفاتة 
أكلني الأسار والقمل » فقال : ويحك أسأت إذ نوهت بأسمي 
في بلاد قومي . فساوم القوم بهء» ثم قال : اطلقوه واجعلوا يدي 
في القيد مكانه » ففعلوا » فجاءته امرأة ببعير ليفصده فقام فنحره ء 
فلطمت وجهه فقال : لو غير ذات سوار لطمتني » يعني » أني لا أقتص 
مق الساةء -فتوك فقدى تقس قذاء عظيما : 


٠ 


- تبه عدا الثْريا ظ 
أئ هرة- ق الشهرت ذلك لأة: القض كرك لزيا فى كل شه 
مرة . والعداد ما يعاود الإنسان لوقت » من وجع أو غير ذلك27 . 
ومن ذلك قوهم : 
١ 8‏ لكل مقام مقال ا" 
أول من قاله طرفة بن العبد في شعر يعتذر فيه إلى عمرو بن هند 
في بيت مله وهوا: 
تصدّق علي هداك اليك فان لكل مقام مقالا9" 
ومن ذلك قوطم : 
4( ليس عليك نسجه فاسحب وجر )7 
يقال للرجل يسرف في إنفاق مال حصل له من ارث أو وجه' 
لم يتعب فيه » وما أشبه ذلك ... 
ومن ذلك قولهم : 
٠ه‏ اليس بعد الأسر إلا القيل © © , 


(1) للأستزادة راجع كتاب مجمع الأمثال ص 5١9‏ . 000 

 )5(‏ الفاخر 9١١4‏ » الميداني ١48/9‏ ويراد به أن لكل أمر أو فعل أو كلام 
موضعاً لا يوضع في غيره. 

(6) ديوانه : لم يورد الديوان هذا البيت . 

(4) - الميداني 158/9 . 

ره) - الميدافي 17/8 . الزمخشري 508/8 . وني الميداني الاسار . 

(5) للاستزادة انظر كتاب الوسيط في الأمثال ص ١0١‏ . 


4 


بعض الأمثال في بعض الشعوب : 

- ولكل شعب من الشعوب خصال من المدح والذم » رسخت في 
عله بحكم الفطرة وانتشرت في فروعه بعقل الوراثة » فتناقلاها 
الأحنان - وسار نا" الأمتال: + وسدرت: :ا العالس + نلكنا تفددت 
الأمثال بالسكسونيين في البرود والصبر والأناة » تضرب باللاتينيين 
فى الحمية والحدة والتبون .6 وكا تضترى الأمقال بالعرت فق الشجاعة 
والفصاحة والكرم » وتضرب باليهود في الأنانية والعصبية والحرص . 
ومن الأمثال التي وردت في شعب اسرائيل قوله تعالى في القرآن الكريم : 
( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها » كمثل الحمار يحمل أسفاراً » 
بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله) . أرسل الله موسى بالتوراة 
إلى بني اسرائيل » وكلفهم العمل با فيها فلم يعملوا » فكان مثلهم 
مثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره الكتب القيّمة » ولا ينفع بها 
وله ل 

ومن أمثال العرب في حب اليبود للمال » قول حافظ إبراهيم 
يصف غادته اليابانية : 
كك اعرف ا زعان متححافة. .وهف الل ا نا وسييا 
ذاث وجه مرج الحين يسسنه ٠‏ «-ضفرة. تند «البيسنود الذهيدنا 

- ومن طريف ما يتداعب به الناس على حب اليهود للمال » أن 
جاعانا' كان“عائذا 'من “الكنيس + مماء. انيت فأنضر "غك بخان 
لايع اقظقة نين النقوة الذذهية + قرافقك أمامها حافدا 6 كا نما مقتنت 
قدماه في الأرض » ماذا يعمل ؟ ايلتقطها ودينه يحرم عليه أن يقبض 
مالا » أو يعمل عملا يوم السبت . ام يتركها » وطبيعته تابى عليه 
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أن يترك قطعة من قلبه » وشعلة من روحهء وأخيراً اهتدئ إلى حل 
يوفق بين عقيدته وطبيعته » فخلع رداءه وطرحه على القطعة الذهبية 
ونام فوقه حتى طلع الفجر . 

على أنهم بهذا امال المعبود » استطاعوا أن يشتروا انجلترا وأن 
يحكموا أمريكا » وأن يغتصبوا فلسطين مشرق الحدى والسلام » 
ومهبط الوحي والإلام » ومجتل عين موسى » ومسرح قلب عيسى » 
ومسرى محمد وقبلة الإسلام الأولى » وقلب العروبة النابض ووطن 
مليون ونصف من العرب المسلمين . 

ومن تلك الأمثال قول العرب : اذل عع مودق مارضه 1 
وذلك أن يبود المدينة كانوا قد عاهدوا الرسول - عَكِِنُهٍ ‏ على الأمان 
والضمان. ولكنهم نقضوا العهدء وظاهروا العدوء وائتمروا 
بالرسول ليقتلوه » فحاربهم المسلمون حتى أجلوهم عن يثرب إلى 
الشام وخيبر » فكان اليبودي إذا دخل يثرب » دخلها ذليل النفس 
وضيع المكانة . 

- ومن أمثال الأندلسيين فيهم قوهم : ( أضل من اليبودي التائه ) » 
وهو رمز على شعب إسرائيل . بعد أن مزقهم الله في الآفاق » وضرب 
عليهم الذلة والمسكنة » وأصل امثل المسيح ‏ عليه السلام ‏ مر بدار 
أحد الييود ء وهو منبوك القوة من ثقل ما يحمل » مكروب النفس 
من شدة ما يعاني » فأراد أن يستربح قليلاً في ظل الدار » فدفعه الييودي 
ات ا 0 الس ع سياد 

لييود : ( ستظل تائها في الآرض حتى اعود ) ا 
اسبح لا تزالان تحرقان قدمي كل مبودي . فهو لا تثبت تثبت له قدم 
ل رظي ولا لطكن لحف ل وطق و كلاس الل :خزاطك انعد 

1 


2 
و 


في الأرض »؛ أن أكتسب أخلاق النور » فهو يلص ليعيش » ومخدع 
ليغلب » ويتوحشس ليأمن » ويتعصب ليدافع » حتى انقطعت بيله 
إسكانه من غير أهله » وفي غير أرضه » تكذيب لكلمة الله » وتزوير 
على قانون الطبيعة ولن تدوم باذن الله" . 


)١(‏ مستلة بتصرف من كتاب العربية / ص 71/577 الصادر عن وزارة 
المغارف / قطر . 


باب الأمئال في القرآن الكريم م ٠‏ 


الخسا ديرا /أمشال العاسي هتيسح 


المختار من الأمثال 


' «أخحل إن مي وانفطى نكمي‎ ١ 
أرق خني ولر كان لا عللك ما االخعلل .به . وقالوا أيضاً في تفضيل القريب‎ 
00 على الغريب : ( نار القريب: ولاجنة الغريب ) ويروى : ( نار‎ 
الدخان القريب يعمي ) وقوهم : (إن كان لك قريب لا تشاركه‎ ( 
. ) ولا تناسبه‎ 
: )» (آخخر الحيّاةٍ الموأت‎  ؟‎ 

حكمة جرت مجرى الأمثال تقال للتذكير » وقيل إظهار؟ لعدم 
المالاة بالتبديد , وانظر + ( كلها" عشة واخرها الموت )+ 
+ - «آخن خدمة الْغر عَلْقَة » : 

الغز : يريدون بهم الترك الذين كانوا يحكمون مصر . والعلقة : 
الوجبة من الضرب أي إن خدمتهم واخلصت لهم فإنهم يكافئونك 
في آخر خدمتك بالضرب . ويروي : ( سكتر ) بدل علقة . وهي 
كلمة تقال للطرد. يضرب لقبح المكافأة على العمل الحسن . وانظر 
قولحم : (آخر المعروف ينضرب بالكفوف ) . 
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: -«آخر دَهُ يجيب 55 ) : 

أي آخر هذا يجيء ببذا » والمقصود آخر الاقذاع ل يؤدي 
إلى المضاربة والعراك » وبذلك ينتهي الإشكال وتنجم الشدة في فض 
الخصام . 


ه ‏ «اخير' الزّمْر طِيطٌ » : 
يضرب للأمر لا ينتج نتيجة نافعة فإن آخره ذلك الصوت الذي 
يقول « طيط ») ويذهب في الريح . وللاديب الظريف السيد محمد 
عثمانجلال ا ايه لوه « العيون » اليواقظ ولم 
يصادف رواجا : 
راح المختال غيييط.. . واضن الا تتشسيكدن لا فط 
والعلم من غير حظ ل للف هتعس :سيححط 
العبيط عند العامة : الأبله . 


5 («آخير الْعْرُوف ينضرب بالكفورف) : 
يضرب للمجازاة على الخير بالشر . وهم يقولون : (ضربه كف ) 
أو قلم ) إذا لطمه على وجهه . وانظر قولهم . ( اخر خدمة الغز علقة ) . 


7 رادي السّماء وادي الأرض » : 
أي ها هي ذي السماء وها هي ذي الأرض لا يمنعك مانع عن 
لحك فيا عن بتك الأبعيت: ودر كب العام فلنيقه بواجدما لأ 
لا توجد. يضرب لن يطلب المستحيل ويكثر ضربه عند فقد الأولاد 
الشلية باحك عل الممر . 
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4-دادي وش الضيف » 
كناية عمن يرتحل عن قوم ولا ينوي العودة إليهم . يقولون : 
خرجت وقلت لهم : آدِي وش الضيف » أي هذا وجه الضيف الذي 


- «آديني حَيّهُ ا أشوف اللي جيه : 

أشوف : أرى أي ها أنا ذى باقية في الحياة حتى أزى التي ستأتي 
وما ستمتاز به على كما تقولون . تقوله المرأة تمكماً إذا عيبت أو رميت 
بتقصير ني عملها فهددت بضرة أو بامرأة أخرى تقوم بالعمل . 


: ») آفتي مغر فتِي ز احتتي ما أعرفش‎ ١ - ٠ 
أي آفتى ادعائى المعرفة لأني قد أكلف با لا أعرفه أو أسأل عنه‎ 
. فافتضح . فالراحة العظمى في قولي : لا أعرف‎ 
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(١‏ آمْنوا على مُشَنَّةْ مَلْيانهُ عيش ولا تآمْنوا على بيت مَلْيَان 
جيش ) : 

المشنة ( بكسر ففتح مع تشديد النون ) : طبق كبير للخبز يتخذ 
ون الندان + أ 1 تثمنوا على طبق مملوء كير هق |3 ينا نه النامن 
ولا تأمنوا على دار مملو فلوءة عند من الوت: ققد ضيعم ا يقتري عن 
أخرهم ولا تعني كثرتهم . والمراد ليش شيء أقرب من الموت . 


: » رادي سرك لي يصونه‎ ١ 
. أدي أي أعط » والمعنى لا تفش سرك إلا لمن يصونه‎ 
١٠١ 


: أدي العيش لخبازينه ولو يأكلوا نصه»‎ ١ ١ 

أدي عمق أعط 4 أي ايز خبزك عند من يمجيدون الخبز ء 
ولو سرقوا نصفه وأكلوه » لأن الباقي منه ينتفع به لحودة خبزه » 
أما إذا خبزته عند أمين جاهل أفسده وصاح عليك كله » هو قريب من 
« أعط النفوس باريها » ولكن فيه زيادة في المعنى . 
١ - 4‏ آذبني رغيف وتكون نضِيف ) : 


أي أعطني رغيفاً ولكن بشرط أن يكون نظيفاً. يضرب .لن 
يستجدي وبتخير الصدقة فيقترح ويشترط . 


1 : » إدينى عمّْر وأرمينى الْمَحْر‎ ١ 

أي إذا كانت السلامة مكتوبة لي ولم يزل في عمري بقية فإن 
القائمي باليم لا يضرني . يضرب لمن ينجو من خطر ولا تظن النجاة منه . 
والعرب تقول في أمثالها : (احرز أمرأ أجله) قاله الإمام علي ابن 
أبي طالب عليه السلام » حين قيل له : اتلقى عدوك حاسر الرأس ؟ 
قال الميداني: : يقال هذا أصدق مثل ضربته العرب ‏ ومن الأمثال 


التي تروي منه في هذا المعنى : « نعم السجن أجل مستأجر » . 


15( إديني الْيُومْ ضوف وخد بُكْرة خروف » : 

أديي ععنى أعطيني » وأصله أدلى » يريدون أعطني اليوم صوفاً 
فإني راض به على أن أعطيك غداً خروفا لأني أفضل العاجل على الآجل 
وإن كان دونه فهو في معنى المثل الآخر : ( بيضة النهارده احسن 
من فرخة بكره ) . 
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: » إذًا اشمَدَ الكرب هَان‎ «١ 
: هو في معنى مطلع المنفرجة لابن النحوي‎ 
الكو متحيه شر تي فد ادثةالتحنك الاأحيهم‎ 
وأنشل عغفو ون شيس: الخلاقة ا كتاى الآدانجه لاير اهنم ين‎ 
: العباس الصولي"2‎ 
0ه ازلة يضيق بها التقلى فرعا وعند الله منبا المخرج‎ 


8 «أَعْمَى وعامل منجم ) : 

عامل + أي تجاعل «نفسه ,قرت للمشفل عا لا يتطيدة لآن 
الأعمن ‏ يتشحيل عليه لتحم . 
9 «أعمّى ويَبْرجِس في التخل » : 

البرجسة عندهم : السباق بالخيل واللعب بها والأعمى لا يستطيع 
ذلك فإذا فعله وسط النخل فقد حاول المحل ليضرب للعاجز عن الشيء 
بأثة في اضعب حلاته . 

-(أعمّى وشرق من مَفتَحْ ) : 

المفتتح ( بكسر أوله) وبصيغة اسم المفعول مع إرادة الفاعل 
وصوابه ( ضم أوله وكسر ثالثه ) ومعناه عندهم الذي يبصر . يضرب 
سا ل و 

واحباط عمله . 


. ١9 نفس المصدر السابق ص‎ )١( 


٠١٠١ه‎ 


هاثمه اه 


: » أَعمى ويُقُول شفْت بعيني‎ ١ ١ 
. شفت ععنى نظرت ورأيت . يضرب أن يدّعي ما لا يستطيعه‎ 
(أعمى بجو أعمى وقول له ايلة سعيدة لي اجْبَمَعْنا‎ 
. » ومكرسح بجر مكرسح ويقول يا لله نتفسح‎ 
: أي أعمى يقود أعمى ويسر باجتماعهما ومقعد بجر مقعداً ويقول‎ 
. ) هيا نتنزه وهو قريب من قوطم : ( شبيه الشيء منجذب إليه‎ 
الأعوّر إن طلّع السّماء يفسدها : ش‎ (3 ”* 
ش هو مبالغة في وصف الأمور بالفساد والمكر السبيء » وهم يرمونه‎ 
. دائما بذلك . بل يرمون به كل ذى عاهة من عرج او كتع ونحوهما‎ 
: » الأعور الَمُّقوت عند أ هله أَحَسَنْ من الأعمى عَلىَ كل حَال‎ ١ 4 
لأنه مع ما يصيبه من أذى أهله أحسن حالاً من الآخر أي ( بعض‎ 
. ) الشر أهون من بعض‎ 
: » (أَغْوَرْ وعامل قَيِدَهَ‎ 5 
: » (اقتكر لَده ونسي وَلَّده‎ 5 
. يضرب فيمن يلهيه الاشتغال بشيء عما هو أهم منه وأعلق بالنفس‎ 
: » (افْتَكر لك ليه يا بَصَلَّهُ وكل عَضَه بدمعة‎ 
أي ماذا أذكر لك يا بصلة من الطيبات وكل عضة فيك كانت‎ 


تدمع لها عيني . وذلك لأن البصل لذاعٌ حاد الرائحة تدمع عيني من 
يأكله . يضرب للمرء لم تعرف له حسنة أو معاملة طيبة يذكر بها . 


١5 


4 ظ(اقطر عَلَى راس حَيّةَ ولا تفطر على فوَله نمه ) : 

أفطر على كذا أي كله في فطورك » وهو عندهم طعام الصباح » 
وهو مبالغة بي تخنيب اكل الفول النيء » أي الذي لم يطبخ ولا سيما 
في الصباح لأنهم يبالغون في شدة ضرره . 
4 ( إفتكرنا القط جه بنط » : 

يضرب للانسان يذكر ي مجلس فيحضر مصادفة » أن 3 كنا 
الحر فإذا به جاء يقفز ويثب . ويرويه بعضهم : ( جبنا سيرة القط جه 
بنط ) أي ذكرنا سيرته وأخباره . ومن أمثال العرب : ( أذكر غائبا 
قارا فالا لدان 2 وورروى 2 أذ كر كاتا توه قال داب عبيد:: 
هذا المثل يروى عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر المختار يوما وسال 
عنه والمختار يومئذ بمكة قبيل أن يقدم العراق » فبينا هو في ذكره إذ 
طلع المختار فقال ابن الزبير : ( أذكر غائياً ... المثل ) . 
7أفكح الرجلين صَبى وكبير الرّأسَ فارس )» : 

وبعضهم يقدم : ( كبير الرأس فارس ). والأفكح عندهم : 
معوج الساقين متباعدهما في المشي مع إقبال طرفي القدمين » وهو محراف 


عن الأفحج ( بتقديم الحاء على الجيم) وفسر في اللغة يمن تدانى 
صدور قدميه وتباعد في مشيته . والعامة تزعم أن مثله قوياًء وهم 


يعبر ود عن القوي بالصبي . 


: » أفلس من يهوذي نهار الست‎ ١ "١ 
. لأن اليبود لا يتعاملون بالنقود فيه‎ 


٠6١,7 


:) إقبل عذر اللي يجي لَك لَحد بَابِ الدّار‎ ١ #١ 

أي من المرؤة وكرم النفس قبول عذر من جاءك معتذرا وطرق 
بايلك 930 
مم - ١‏ حلّها بَإيدَك أولى ما تحلّها بسْتائك )1 : 

الأند توكس الأول الى والبفاتة كس الأرك أبشا”: 
كالعقدة تحل باليد ولكنها إذا تعسرت تحل بالأسنان » ويروى : 
( بدال ما تحلّها بسنانك حلّها بأيدك ) . والمراد بيداك بدل فأسبغوا 
فتحة الدال فتولدت الألف . 
4" حلم الجعان عيش » : 

انظر : ( الجعان يحلم بسوق العيش ) . 
هم « حلم القطّط كُلَهُ فيران) : 
يحلم بسوق العيش ) فهو قريب منه » وانظر ايضا : ( اللي في بال ام 
الو 
١ - "5‏ حَمَاتِي مِناقرة قَال طَلَق ينها » : 


5-508 ي مشاغبة . يضسرب للشاكي من الثبيء وفي يده 


خللاصة منه . 


. 18ا/-١7” نفس المصدر السابق ص‎ )١( 
١8 


١ "0‏ الحم حم وأخحت الجوز عَفْرَبِهْ صَمَّدْ : 

أي الحماة كالحمى في أذاها عكنتها » وأخت الزوج كالعقرب 
الصماء » ويريدون للشديدة اللدغ » والعرب تقول : حية أصم 
وصماء للبي لا تقبل الربي » ولا نجيب الرقى والمراد التى لا دواء 
لنبشها . 
«حمارتك العَرجَة تغنيك عن سُوَال الليم » : 

أي حمارتك على ما فيها من الضعف تعنيك عن استعارتك دواب 
الثافن. +«وستوالك لثما عن عليلف. اق بو اجيلك برد قبيح ويروي : 
( حمارتي تغنيني عن سؤال اللثيم ) والأول أكثر » ويروى : ( البخيل ) 
بدل اللئيم . وانظر : ( حمارني العرجة إلى آخره .. و( حمارك الأعرج ) 
إل اغرة .. 
١ 9‏ حمارتي العرجة ولا فرسك يا ابن العم » : 

أي حمارتي العرجة على ضعفها خير عندي من فرسك يا ابن العم 
ات مُنتلك . وانلظر ( حمارك الأعرج ) إلى 
آخره ... ( وحمارتك العرجة )7 إلى آخره . 
ا 

يُضرب للرجل يدس أنفه في أمور لا هو منها ولا هو على شا كلتها . 
وأصله : 

أن بعضُ صبيا صبيان المحلةٍ كانوا يلعبون في الطَّريق افر أو لحو ابه م 


ًّ 


فُدخلوها وسلى قفي اتطهها الأول ثم سطحها الثاني وأشرفو] 
)١(‏ نفس المصدر العا ص /7ا8١7‏ . 


يل 


على الظريق . فقال صَبي منهم : مو مِنْكُم يَكَدَر يطير منا للْكاغٌ © .. 
فلم يجبّه أحد . فقال 4 اتدرون © لاك الاين 
فقالوا له 1 الله اومن راوينا شطارتك ). فرفع الصبي يديه 
عاتيه وهر هنا من الأغل إلى بشن مر ةي ثم رمى بنفسة إلى 
الأرض » و3 فانكسرت رجِله فصاح الصبيان » ونجمهر أهل 
المحلّة . وجاء أبو الصّي فأقترب من ولَدَهِ وسأله عم جرى . . فقال 
الصبي « والله بابا ردت شُويّه أطير .. آشو وْكَهِتْ وانكسرت رجي .. 
فقال له أبوه ‏ وهو يصفعه - : ( ولك مَلعُون الوالدين . . متفهمني 
وه وكا السو ؟.. إن اخ الك ابوك عراب مه الو 


2010 


لكلكك ) .. حتى يَكدْ تطير' ؟ فهت أقوله بنعلا : 
+١‏ أَحِنّكْ يا تافعى : 

درك رع نف :"المع والاتيتان عع عرو من الناسن:. 
وأصله : 

أن قوها تر املو لمر كارا مير عل الاو مكرود 
شريو سامون وني أَحَدٍ اجتماعاتهم إن نضمٌ إليهم أحد الْمسّافرين . 
كت تبدو عليه علامات الفقّر » واقارات القاقة . فَجَلّسَ بعيداً عنهم 
كم . فقَام إليه أحدّهم - وكان كرعاً مُخينا - فناولهُ شيئاً ما 
بأكلون » قَشَكَرَ الرجل له7" فضله .انم قام إليو ثانية » فناولة شيئاً 

من الفاكهة والحَلُوى » فأعاد الرضل شكرى اله ٠‏ ثم قام إليه ثالثة 
فأغطاه كور من الماء . 


. 77 نفس المصدر السابق ص‎ )١( 
١٠ 


م إن القومٌ جلسوا يتسامرون . فصار كل منهم بذك بعضاً من 
اند الخاتك > فقا أحدّهم آي عر اح الي .. وهوايه 
واحجشي .. » وقال الثاني : ( والله آل حت مرق كش هوايه .. 
لأنّها تداريي نمام . . وبِنْت حَلال » . وقال الثالث : « والله آني أحبْ 
الوية كلق كوا لأن فَضَلَه هوايّة عَلَيّه ». وهكذا » حتى انتهى 
الجميع من الكلام لاقت لعزي لكر إل اندر بش قير ».رقا 
له ليشاركه في الحديث 2 0 أشو اف 
كلك رأ لعج للد تقال ادريف ض يدر اشاضي .ا 
آي ( أُحبّك يا نافهي ) . أي إنك نفعتي بِكَرَمِكَ » فأنا أحبك لذلك . 
فذهَب قوله د20 , 


؛ - إِخْنا نود يا وَطَن .. والموت قَرْدَة يمي : 

يُضرب للرجل يدعي البطولة . والرجولة والتضحية » ثم يبن 
ويف عند ظهور بوادر الخطر . 
وأصله : 


ا 


ن جماعة من إحدى محلات بغذاد القدعة .حرشو يتظاهرون 
اف زمن العَصْمئلي - الها على 05 أحد الولاة . الخرهيدنا 
الم لضي الو 00 
000 5000 دجوا تر ما ؟. 
اي ) قذهّب قوهم متلا . 


. 3# نفس المصدر السابق ص‎ )١( 
١1١١ 


5 الاي ع 2 2 

من تراك وا راف 1111 قد رو جو الاروائوة الوك ب 
عندهم يعنرلة ١‏ فَرْدَةٍ اليمنى » ؛ .. وال 1 نوع من الاحذية 
البغدادية القدعة , 

2 7 000 عو م ىم ى 
 :*‏ إذا صَاحبّك حلو .. لا تلحسه كله : 

يُضر ب للرجل يَتّمادى في تحمل صاحده مالا طاقة له به . 

ولا أعرف للمثل قصة . 
4 - اسأل مُجَرَبْ ولا تسل حكيم : 

يُضرب للحْث عل الاعتماد على ذوي الخبرة في الأمور . 

إذ أن و المجرب » قد حبر الأمور بنفسو » وذاق حلوها ومرهاا, 
ور ون ععر فنها . أن «الحكيمٌ » فقد سمع با من الأفواه » وقرا 


4 اتتكيرها رجاتت 16لا : 
تضر ب للرجل يطمع بأمور يستعظم مظاهرها ولا يهمه محتواها . 


ع برو 


واصله : 
أن أغزاناً جاه إلى مداينة' بقداذ ومعهوالذ “قرأ الول تحبا 
و يطلبو رقن الله أن تشدرق: لمدمة : خاتفق الأب مع 
البائع على الثمن » وهو قرش واحد لكل «خياره». فأخذ «خيارة ) 
كيرة الف وأخرى لولدة “فقا كله ولذه ©« بوية' .مان الكبان 
)١(‏ نفس المصدر السابق ص 75١‏ . 
ل 


ره ما يسُوَة . يِطْلَمْ بيه مبزر .. مر .. » فقال له أبوّه : ( اسْتَكْبْرهَا 

ولو جَانَتْ مُرهْ). أي خذمًا كبيرة ولو كانت مره الطعّم فذهب 

قوله مثلاً . 

5 إسمّه بِالحَصَاذْ .. ومِنجَلهُ مَكْسُورٌ : 
لزت اللرفل تعر بز لاقي بامر هو يذ 6ر101 

؛ ‏ لو عرفت الذي مثل الأمثال لعملت له قبة ومزار . 

- ابتعد عن الشر وغنيلو وجيب فاس وقنديله . 

8 إن كان حبيبك عسل لا تلحسو كلو . 

٠ه‏ أكل الهدية وكسر الزبدية . 

١ه‏ احترت يا قرعة منين بدي بوسك . 

؟ه ‏ اسأل مجرب ولا تسأل حكيم . 

*ه ‏ أهل الكرامات لحم علامات . 

4 الحق البوم بدلك على الخراب . 

هوه بعد الكبرة جبة حمرا(" , 

5ه اسمه بالحصاد ومنجله مكسور . 

لاه استكبرها ولو كانت مرة . 

زفت الأعوى تنك العفيلة سلطا 

وه_اكعد أعوج واحجي عدل . 

. بعد ما شاب ودوه الكتاب‎ >٠٠ 

. 737 كتاب مجمع الأمثال البغدادية ص‎ )١( 

(؟) مستلة بتصرف من كتاب الأمثال العامية اللبنانية للاستاذ سعد الدين عبد الله 
فروخ ( كتاب مخطوط ) بيروت . 


8 الأمئال ني القران الكريم م‎ "١ 


١”-اللي‏ يأكل على درسه ينفع نفسه9" . 
- في تموز بتعلي الي بالكوز . 

خبى فحماتك الكبار لعمك اذار . 

كاي يوه العف اح هم الس 

لو بدها تشي غيمت . 

55 _الوحدة عبادة . 

37د شاظ ما عليه وا 10 , 

"عش رجبا ترى عجبا . 

6" عند النوى يكذبك الصادق . 

لداعل" 'الحير. ستقطت:: 

. قبل البكاء كان وجهك عابس"‎ ١ 


)١(‏ كتاب الأمثال العامية البغدادية / د محمد صادق زلزلة. مؤسسة دار 
الكتب . وراجع كتاب الأمثال نير القاضي / بغداد / دار المجمع العلمي . 
وراجع للاستزادة الباب الثاني والثالث من الجزء الثاني من بحثنا هذا . 

(1) مستلة بتصرف من القسم الثائي: والساومن ( الأمثال العامة الفلسطيشة + جاه 
الفنون الشعبية في فلسطين / يسرى جوهرية عر نيطه ص 1817 . 

89 كنات الوسيفة ف الأمكال: اراد عفيق “لحمل يدا ارعكية / موؤسسة داز 
الكتب / الكويت . 
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عصر ابن القيم 


قبل أن نتحدث عن العالم الجليل ابن القيّم الجوزية » لا بد لنا 
من وقفة ولو قصيرة مع عصره وبيئته الي عاش فيها من الناحية السياسية 
والاجتماعية والعلمية . ولا يخفى على كل فطين لبيب ما لهذه العوامل 
من أبلغ الآثار على نفسية الأمة وأفرادها . 

ولقد سبق مولد ابن القيّم حادثتين كان لما أكبر الأثر في خلق 
الروح الدينية وبعها من جديد» أجل لقد كان للحروب الصليبية 
وهجمات التتار على البلاد الإسلامية الأثر العظيم ‏ الذي أبقظ الأمة 
وجمع شملها وكلمتها فوقفت أزاء هذا وذاك موقفاً رائعاً بين كروفر 
وهزعة ونصر . 
زحف التنتار على بغداد : 

وأول فجيعة وكارثة مني بما عا المسلمون سقوط بغداد سنة 585 هء 
واستيلاء ء هولاكو عليها حيث أمر بقتل الخليفة المعتصم بالله » واستباح 
أعناق العلماء والفقهاءٍ فاطار رؤٌوسهم وأمون ببغداد سلبا ونمبا وي 
مكتباتها إحراقاً وإغراقاً وني دورها دماراً وخراباً حتى أصبحت بغداد 
أثراً بعد عين . ولقد بلغ عدد القتلى ألف وتمتمائة ألف وكسرا7© . 

ولقد وصف السيد محمد سالم الغنيمي هذه الحادثة بقوله : 

( فهذا الحادث الجلل زلزل كيان العالم الإسلامي وحطم جهاز 
(1) النجوم الزاهرة جزء (1) ص ١ه‏ . الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب المصرية . 


١1١7/ 


الدولة الاسلامية فعندما استولى هولاكو على بغداد ... قتل الخليفة 
والعلماء والأعيان واستمر القتل والبب والسبي في بغداد بضعة وثلائين 
بام الك 
أجل هذا الحادث غير وجه التاريخ وأبققظ العالم الإسلامي من 
سباته العميق » فأيقن أن إسلام أمره إلى الحكام دون مناقشتهم فيما 
بجد مواقف مشرفة وقفها العلماء امام الحكام حتى هابوهم وأخذوا 
باشارتهم فيما يبرمون' . هذا ولقد ولد ابن القَيّمِ بعد هزيمة الصليبيين 
الحروب الصليبية : 
لقد كان لسوء الحالة الاقتصادية في أوروبا الدافع الأكبر للزرحف 
والمغامرة وركوب البحر للهيمنة والاستيلاء على البلاد الإسلامية 
لاعتقادهم بأنها جنة الله في أرضه حباها جمالاً وأودع في بطنها أنمن 
الكنوز واندرها . 
رؤساؤهم أن الشرق الإسلامي بلاد الذهب لا يلبث نزيله أن يغتني © . 
وانتيز البابا شكوى بعض حجاج بيت المقدس من سوء اللمعاملة. 
)١(‏ ابن قيّم الجوزية / محمد سالم الغنيمي ص 47 / المكتب الإسلامي . 
(5) انظر كتاب ابن القيِم الجوزية عصره ومنهجه للدكتور عبد العظيم عبد 
السلام شرف الدين ص 5 4/ مكتبة الكليات الأزهرية . 
(5) الإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي : ص 784 . 


١١م‎ 


التي لاقوها في أثناء زيارتهم للأراضي المقدسة فخطب خطبته الشهيرة 
لني حث فيها ملوك أوروبا على غزو الشرق واشتملت خطبته على : 

. تخليص الأراضي المقدسة من الكفرة‎ - ١ 

؟ - تخليص أراضي الامبراطورية البزنطية التي استولى عليها الترك . 

0 ارام ريع أملاكهم في الشرق الغني بدلا من 
تطاحنهم في أراضيهم الفقيرة 20 . 


الحملة الصليبية الأولى : 

وهكذا لبّى المسيحيون دعوى البابا بحرارة واندفاع واستولوا 
في الحملة الأولى على الرها والقدس . 

وجاسوا خلال الديار ودمّروا وخربوا وسفكوا الدماء ولم ينج 
خلال هذه الهجمة مسلم ولا .بودي . 

ولبث الفرنج يقتلون المسلمين بالقدس أسبوعاً كاملاً وقتل من 
المنلمين فق المستجد الأقضن ما يريد عل سبعين ألف نفس منهم جماعة 
كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم عادص وزهادهم حتى جاوزوا 
في ذلك الموضع الشريف وغنموا ما لا يقع عليه الإحصاء"" . 
صلاح الدين الأيوبي : 

وبدأ الكر للمسلمين والفرّ للصليبيين حيث قيض المولى هذه الأمة 
من يعيد لها كرامتها ووجودها ويبعد عنها كل باغ حيث زحف على 


. ص /الا5‎ )١( خطط الشام : جزء‎ )١( 
. ابن ة قيِم الجوزية لمحمد مسلم الغنيمي . ص #5 / المكتب الاسلامي‎ )( 
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القدس وطهرها من برائم الصليبيين الغازين بعد أن طهّر فلسطين 
كلها من وجودهم. 

والمتصفح لآثار التاريخ والمقارن بين ما قام به الصليبيون عند 
دخوطهم القدس وما فعلوه وما ارتكبوه من إثم وبغي وعدوان وما 
أظهره صلاح الدين من مرؤة وشهامة وكريم الأخلاق والتسامح . 

حيث سمح بخروج الملكة ماريا كوفين زوجة باليان وأمر بتوفير 
الحماية لها . وسمح بخروج المسيحيين من المدينة مقابل عشرة دنانير 
للرجل وعئيسة للمرأة وواف: للاظفال (20....حتى أن: هرقل ,بطريق 
بيت المقدس دفع لنفسه الدنانير العشرة وغادر المدينة حاملا معة ما 
استطاع حمله من الذهب والفضة ويذكر ابن الأثير أن صلاح الدين 
رفض أن يتعرض لأموال البطريق وقال : لا أغدر ب2ه" . 

كما أنه أظهر تسامحاً كبيراً مع الفقراء من الذين عجزوا عن 
دفع الجزية كما أنه عامل النساء المسيحيات معاملة كريمة ومح بخر وجهن 
معززات ومعهن امواطن . 


زحف التتار على دمشق : 

لقد كان لأنتصار التتار واستيلائهم على بغداد الأثر الخطير في 
نفوس التتاريين بصفة عامة والأثر الأخطر على هولاكو بصفة خاصة 
حيث امتدت أنظاره إلى بلاد الشام وما وراءها" . 


.5٠ المصدر السابق نفسه . ص‎ )١( 

(0) ابن الأثير : الكامل : حوادث سنة 8ه ه . 

(6) ابن العبري » تاريخ مختصر الدول » ص ١97‏ . 
0 


فكان زحفهم عرمرمياً فاق كل حد من حيث بشاعته وهمجيته 
ماما كما فعل في بغداد حيث أوقع الرعب في نفوس أهل الشام 
وأمعن في علمائها وشيوخها تقتيلاً وقهراً فحل الدمار في الشام كما 
جل ببغداد . 
الرجل المنتظر : 

وهال حاكم مصر وشعبها فظاعة الأخبار التي داهمتهم وهم 
كغير هم في سبات عميق غارقين في بحبوحة العيش وسمر الحياة 
الدنيا ولهوها ولعبها . 

فانتفضوا انتفاضة الآساد وهرعوا لملاقاة هولاكو وجنوده فكان 
على رأسهم الملك المظفر قطز وكان اللقاء في عين جالوت'") 

عدت يوقت مفركة “فاضلة وق الفر يقن 2 'اشقل أوارها وحمي 
وطيسها وانجلت عن هزية ساحقة للتتار لم تقم لهم بعدها 5 

. ولقد وصف صاحب ( النجوم الزاهرة )7 شجاعة الظاهر بيبيرس 
واصفا له في إحدى المعارك » « ثم حمل بنفسه ‏ رحمة الله ا له 
العساكر حملت نحوه برمتها حملة رجل واحد ء فترجل التتار عن 
جف وقد غيل ارت بين بعس للك ساك رمي لقع ال 
القاهر وعسكره وهو يكرا في القوم كالأسد الضاري ويقتحم الأهوال 
بنفسه » ويشجع أصحابه ويطيب لهم الموت في الجهاد إلى أن أنزل الله 


. جزء 7) النجوم الزاهرة » ص /ا/ا . مطبعة دار الكتاب المصرية‎ )١( 
. 9/8 جزء 87) النجوم الزاهرة » ص‎ )؟١(‎ 
جزء (/0) النجوم الزاهرة » ص 9ل/ا.‎ )5 

١71١ 


تعالى لتر ل 3 , 

وله د لا" أن تيون فرينة “الأمة بوابناتها نيد الأفضان ‏ أبنات 
للشيخ شهاب الدين أبو شامة حيث قال : 
غلب التتار على البلاد فجاءهم ‏ من مصر تركي جود بنفسه 


بالشام أهلكهم » وبدّد شملهم ولكل شيء.افة من جنسه 


. ١58 جزء (7) النجوم الزاهرة ص‎ )١( 
ف‎ 


اهو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي » 
ولعل من يسمع بابن الجوزية يشكل عليه أمهما المقصود عبذا الاسم 
ولإزالة الاإمبام واللبس لا بد لنا من ابراز لمحة سريعة موجزة عن كل 
من لقب بهذا الإسم . 


7 


أولةً : 
ال ا ا ل توي قير فق 
ذي المفعدة عام ٠ع"‏ 00 . 
ثانياً : 

ابن الجوزي ٠‏ ابو الفرج بن الجوزي الحنبلي المتوفى في بغداد 
عام (910ه ه ١١٠١١‏ م)» وينتهى نسبه إلى الخليفة الراشدي ل كر 
الصديق ولقب بالجوزي نسبة إلى محلة في البصرة تسمى محلة الجوز 
ولد بي زقاق « درب حبيب » . 

توفي ليلة الجمعة في الثامن عشر من شهر رمضان تموز 91701 , 
)00( كتاب حسن المحاضرة جرزء )١(‏ ص بوذا اك 
زهة صهوة الصفوة للامام ابن الحوزي . تحقيق محمود فاخحوري جرء )1( 

"0 

1١7 


ثالثا : 


ابن القيم الجوزية والذي نحن بصدد تحقيق كتابه ( الأمثال 
في القرآن الكريم . 
حباته ونسبه : 

هو محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد بن حريز الزرعي ولقد 
سمي ونسب إلى الزرعي نسبة إلى قرية اسمها زرع في حوران يطلق عليها 
)0 ازرع (( 52 يومنا هذا (1) ولقد اعراق الأستاذ الود عنيد 5 كتابه 
الذي نشره عن كلمة ( زرع ) مشيراً إلى أنها كانت زرا . 

كما اتفق مع هذا الرأي وايدّه معجم البلدان لياقوت الحموي . 
حيث أشار إلى كلمة ( زرا) قال معرفا بابن القيم : ١‏ بأنه الحافظ 
ابو القاسم الدمشقي علي بن الحسين بن ثابت بن جميل ابو الحسن الجهي 
الزرعي الاامام من اهل ( زرا ) الي تدعى اليوم « زرع » من حوران » . 

0 5 7 و 57 ع 

الدين الدمشقي نسبة إلى دمشق ولقد كان والده مشرفا على الجوزية”" . 

ولقد أطلق عليه لقب الجوزية نسبة إلى هذه المدرسة المسماة بالجوزية 
الي بناها محى الدين بن الحافظ يحيا المرع بن الحوزي سوق القمح 
بدمشق » ولقد صارت فيما بعد محكمة سنة 1١*81‏ هثم أقفلت 
)١(‏ انظر كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين. وكتاب هدية العارفين أسماء 
ف معجم البلدان جزء (5) ط الاولى سنة ١3715‏ ه جزء )١(‏ ص 8" . 
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لتعليم الأطفال حيث احترقت بعد ذلك في الثورة السورية7" . 

لقد تولى ابن الجوزية التدريس بالمدرسة الحوزية وعدرسة اخرى 
تدعى (الصدرية ) وهى مدرسة كانت بدرب الريحان بدمشق » 
ولقد مُحيت آثارها اليوم حيث صارت دورا وحدائق 9 . 
ولادته ونشأته : 

ولد في لا صفر سنة 59١‏ ه وتوي في ١"‏ رجب سنة ١هل/ا‏ ولقد 
اختلف العلماء في سنة ولادته ووفاته فنهم من ذكر أنه ولد سنة 7591١‏ 
وتؤقسة 61لا خفيكون غمر و جيذ لاسن سن : 

ولقد اتفقت دائرة المعاروف الإسلامية ع ابن 0 صاحب 
البداية والهاية9 وابن العماد صاحب شذرات الذهب في أخبار من 
تاخين 181 واية تح اصاحت؟ لفون الكامنة ,فى أعياق الماية” الناملة 90 
وابن رجب صاحب طبقات الحنابلة © والشطى صاحبف مختصر 


(١)انظر‏ كتاب روضة المحبين ( المقدمة ) . 
(0) انظر كتاب روضة المحبين جزء )١7(‏ صفحة 5١5‏ البداية والهاية . 
() دائرة المعارف الاسلامية 558/١‏ . 
(54) البداية والنهاية جزء )١5(‏ ص 774 مطبعة السعادة . 
(ه) شذرات الذهب ص .١58‏ 
(5) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة جزء () ص +٠١‏ طبعة الهند . 
(0) طبقات الحنابلة جزء () نسخة مصورة بدار الكتب المصرية آخر الجزء 
الثالث وآخر جزء (؟) ص 4#ه النسخة المخطوطة . 
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ظقاتت' التعابلة 007 وان الا لوي 10 بويك" أحممااغل أن ابن القيم 
عاش (50) سنة ه ولو نظرنا إلى التاريخ الميلادي الذي ذ كرته دائرة 
المعارف كان مقتضى هذا أنه عاش (54) سنة بالتاريخ الميلادي . هذا 
التفاوت في المدة التي عاشها ابن القيم بين التاريخين المجري والميلادي 

كما ذكرت دائرة المعارف » دفع الدكتور عبد العظيم عبد السلام 
توف" التو ف 11 عن ابن القيم إلى أن 221001 
في التثبت من مولد ابن القيم , وأن شوق مقازنة نسابية ببق السنه 
المجرية والميلادية باحثاً مدققا في المصادر التي 0 هذا الموضوع 


والي تقارن التاريخ المجري بالميلادي »2 ومنها الا 


حيث أثبت أن عام مولد ابن القيّم سنة 594١‏ ه ويوافق عام 
115مء وهذا يوافق ما ذكرته دائرة المعارف الاإسلامية . 

وهنا لا بد لنا أن نثبت بالتفصيل ماقام به الدكتور العلامة عبد 
العظيم عبد السلام شرف الدين حو لهذا الملوضوع حيث قال : 


و... هذا التفاوت في المدة الي عاشها ابن القيم بين التاريحين 
الهمجري والميلادي كما ذكرته دائرة المعاردف دفعي إلى التثبت من 
الأمراء فهرعت إلى المصادر التي تقارن التاريخ الهجري بالميلادي . 
ومنبا كتاب التوفيقات الالحامية ... فوجدت أن عام مولده 54١‏ ويوافق 


. "١ مختصر طبقات الحنابلة للشطى ص‎ )١( 

و جحت ا لني قتا تنه لاحي ارهن ا 

() انظر كتاب ابن القَيّم » عصره ومنهجه للدكتور عبد العظيم عبد السلام . 
مكتبة كليات الأزهز . 

وف كنات التوققات الآكائة الوا شحمد مغار اشاس و18 هه 
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سنة ١5947‏ مء كما ذكرت دائرة المعارف الإسلامية ووجدت أن 
سنة ١0لا‏ توافق سنة 18٠‏ م » كما طبقت القاعدة التالية : 


1١٠ 


التاريخ ا هجر ي - ( التاريخ الميلادي تي .د 5 


1515+ ) 


04 
التاريخ الميلادي > ١‏ التاريخ ال هجري << 00 


ولما كانت كل المصادر مجمعة على أن وفاته - سنة ١ه/‏ ه ومنها 
دائرة المعارف الإسلامية » وكان المطلوب التحقق من التاريخ الميلادي » 
فقتضي القاعدة السابقة هو ان التاريخ الميلادي - 5١1‏ + (هلا »ا /91 ) - 


لاا 
الل م.. 


وعلى هذا تكون دائرة المعارف قد جانبها الصواب إذا اعبرت 
أن وفاته غام 1767 م ويكون الصواب أن ابن القيّم عاش من (591 ه 
2 
(دلام) (595لام-1880م) ...7 , 
على هذا فإني أرى أن ما أشار إليه الدكتور عبد العظيم عبد 
السلام شرف الدين حول إثبات مولده ووفاته متطابق كل التطابق 
وافقتهم دائرة المعارف في هذا. 
)١(‏ نقل بتصرّفء انظر كتاب ابن القيّم الجوزية عصره ومنبجه للد كتور 


عبد العظيم عبد السلام شرف الدين ص 59 . 
١7 /‏ 


كل من تلميذي ابن القيّم : 

2 

ابن رجب . 

حيث أثبتوا تاريخ ميلاده ووفاته وفقاً لا أشار إليه الدكتور عبد 
العظيم وأجمع عليه المتقدمون الأوائل. وخلاصة القول : أنه ولد 
عام 59١‏ هء وتوتي عام ١هلا‏ ه. ١١8٠‏ م. 


راب سي مولا 
افوا لاما و شير 


١4‏ الأمئال في القرآن الكريم م - ه 


عصره : 
ل ا ل 
في الفقه والأصول والفرائض وتبحر في لغته الأم اللغة العربية . 
شيوخه واساتذته : 

وأخذ العلم عن فحول علماء عصره منهم شيخه واستاذه الأكبر 
تقي الدين ابن تميمة . 

أبو بكر بن عبد الدايم . 

القاضى الشيرازي . 

ابن مكتوم . 

البباء وابن العساكر . 

دغلا «النين ‏ الكتدئ, 

الصفى الحندي . 

محمد ابن أبي الفتح . 

بد اا نرف انق الحها ل , 

اسماعيل بن محمد . 

أبو الفتح البعلبكي . 
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ات المجد التونسي . 
اسماعيل بن محمد الحراني . 
ولقد صَنف الأستاذ مسلم الغنيمي في كبابه (ابن قَيّم الجوزية 
م لفاتة وافق«الشكل التالى: + اتثيا تعنا ودف تظيمي ا 


)١(‏ انظ ركتاب ابن قيّم الجوزية لمحمد مسلم الغنيمي ص ١١١‏ المكتب الاسلامي 
فل 


مو لفاته فق العلوم الإسلامية : 

١-ألف‏ في الفقه والأصول : أعلام الموقعين عن رب العالمين 
في ثلاثة أجزاء. والطرق الحكمية في السياسة الشرعية » والصلاة 
وأحكام تاركها . 

وني التصوف : مدارج السالكين شرح منازل السائرين . 
وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين . حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

وي علم الكلام ولو نات القااك سائز اناه 
والقدرء والحكمة والتعليل . الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) 
اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجحهمية . الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية . 

وفي الفقه والسيرة : زاد المعاد في هدى خير العباد وهو سيرة 
الرسول الأكرم عَلِقَهِ وغزواته » وفيه إلى جانب ذلك أبحاث فقهية . 

ه ‏ وفي التاريخ والإجتماع : أخبار النساء وهو يمثل جانباً من 
جوانب المجتمع . فهو إذن فقيه متكلم محدث مفسر . 

مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة والمحفوظة في المكاتب العامة والخاصة 
وما وصل إلينا اسمه » ول نر له عينا ولا أثرا . 
الم لفات المطبوعة : 

١‏ اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو الفرقة الجهمية » طبع 
في أمر تسر الهند سنة 1114ه . 

؟ ‏ أخبار النساء طبع في مصر سنة 1037 وسنة 119 ه. 

يفيل 


أعلام الموقعين عن رب العلمين. طبع في دهي الحند سنة 
0 ولي مصر سنة 178 وطبع مرة أخرى في مصر بلا تاريخ . 

؛ ‏ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان طبع في مصير 
سنة 97 18# ه . 

إغائة اللهفان من مصائد الشيطان » طبع في مصر سنة 1١‏ ه . 

5 بدائع الفوائد. طبع في المطبعة المنيرية في مصر . 

التبيان في أقسام القران. طبع في مكة المكرمة سنة ١51١‏ ه . 

6 تحفة المودود في أحكام المولوة . طبع في لاهور الحند 
سنة و 0# . 

4 تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين » طبع في مصر . 
ظ ٠-جلاء‏ الإفهام في ذكر الصلاة على خير الانام » طبع 
في الهند . 
والدواء طبع في مصر سنة ١55‏ ه وي الهند سنة 7017 . 

١‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . طبع مع أعلام الموقعين 
في مصر سنة 1378 ه. وطبع - وحده ‏ منفردا . 

٠‏ حكم ترك الصلاة . طبع مع كتاب الصلاة ومن يلزم فيها 
للإمام أحمد . باسم الصلاة وأحكام تاركها سنة 1878 ه . 

5 -الروح طبع في حيدر اباد الدكن ‏ الهند ‏ سنة ١18‏ 
وسنة 174 » وقد اختصره برهان الدين البقاعى . 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين . طبع في دمشق سنة 149 . 


1١15 


5 زاد المعاد في هدى خير العباد. طبع في كالبور المند 
سنة ١948‏ وطبع في مصر سنة 1174 وسنة /1741 . 

١١‏ شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل » طبع 
في مصر سنة ١73717‏ . 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . طبع في مصر سنة 
/االاه. 

4 طريق الحجرتين وباب السعادتين. طبع في مصر سنة 
١:١‏ و9:" 1ه. 

. الفروسية المحمدية » طبع في مصر‎ ٠ 

. الفوائد. طبع في مصر‎ "١ 

الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان » طبع 5 


مصر سنة /8510١1اه.‏ 

”3 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » طبع في المند 
ثم في مصر سنة 1819 ه . 

4 2 مدارج السالكين بيان منازل اياك نعبد وإياك نستعين 
طبع في مصر سنة ١"‏ ه. 

مفتاح باب السعادة ومشوار لواء العلم والإرادة » طبع 
في مصر سنة ٠378#‏ . 

مصايد الشيطان » طبع سنة 08٠8ماع‏ وفي المكتبة الظاهرية 

هداية الحيارى من اليبود النصارى » طبع في مصر سنة 

وم 


7 وطبع في مصر مع كتاب الفارق بين المخلوق والخالق سنة 17١‏ . 
-الوابل الصيب من الكلم الطيب . طبع في الهند. ثم في 
49 تبذيب مختصر سنن أبي داوود وإيضاح مشكلاته . والكلام 
على وفاته وما فيه من الأحاديث المعلولة . والمختصر للحافظ المنذري . 
هذا ما وصل إلينا من كتبه المطبوعة » ولعل هناك من الكتب ما لم 
تطلع عليه . 
أما كتبه المخطوطة المحفوظة في المكتبات العامة والخاصة والتى 
تننظر اليد الكرعة لتحرجها من الظلمات إلى النور + فألبك جدولا 
باسماء ما عثر نا عليه . ما ذكر ها له المؤرخون : 
ات أفال القرات جمع مثل » (والذي نحن بصدد تحقيقه 
حبظلان الكيسا من آر يعن وعدها , 
 '"‏ التحرير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير . 
التحفة المكية . 
ه ‏ تفضيل مكة على المدينة . 
5 جوابات عابدي الصلبان وإن ما هم عليه دين الشيطان . 
/ا ‏ حر مة السماع . 
حكم اغماء هلال رمضان . 
4 الرسالة الجليلة في الطريقة المحمدية . نظم . 
٠‏ رفع التتزيل . 
١‏ رفع اليدين في الصلاة . 
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احازاة للتبافن بع الى ناز ل التسداعى قدي حجن لاسا 

١‏ السنة والبدعة (نقل عن الشيخ داوود النقشبندي البغدادي 
في كتاب صلح الاخوان ) . 

4 شرح الأسماء الحسنى . 

. شرح أمسماء الكتاب العزيز‎ ١ 

5 الصبر والسكن . 

. الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم‎ ٠١١ 

- الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة . 


48 _الطاعون . 
٠‏ طب القلوب (ذكر الأستاذ المعلوف أن في مكتبة برلين 


١‏ عقد محكم الأحياء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع 
إلى رب السماء . ذكر في كشف الظنون أنه شرح الكلم الطيب لشيخه . 


ابن تيمية . 
عونب لفق بين بدت ون لطت رساك لكاب لوم 
4 فضل العلم . 


_الكافية الشافية في النحو ( ذكرها في كشف الظنون » قال : 
وله الكافية في الانتصار للفرقة الناجية ) وهو المطبوع في الند ومصر 
سنة ١19‏ كما سرد ذكر أسماء كتبه المطبوعة . 

5 الكبائر ( نقل عن النقشندي في صلح الاخوان ) . 

الكلم الطيب والعمل الصالح . 


1 


8 المسائل الطر ابلسية . 

48 معاني الأدوات والحروف . 

#6 _المهدي . 

كات الهدب: 

؟” ‏ نقد المنقول والمحك بين المر دود والمقبول . 

عم ب نكاح المحرم . 

5 نور المؤمن وحياته . 

ه*_الهدي السوي ( هكذا ذكره في كشف الظنون ‏ ولعله 
اهدي التيوي ا واد المعاف )+ 
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ابن القيم ..وابن تيمية 


وكان لابن اليم شيوخ كثيرون » تتلمذ عليهم وأخذ منهم وروى 
علهم : غير أن الذي أثر فيه أعظم التأثير » هو شيخه شيخ الإسلام 
الإمام المجدد ابن تيمية الذي لازمه أكثر من ست سنوات فأخذ عنه 
امسا ان و كن ع ا رك د ا ا 
البحث والدراسة » ونقم مثله على الجمود والتعصب المذهي . 

م ابن تيمية وصيته الجامعة لتلميذه ابن القيّم إذ قال له : 
(لا نجعل قلبك للايرادات والشببات مثل السفنجة فيتشر بها فلا ينضح 
با إلا بها ء ولكن اجعله كالز جاجة المصمتة تمر الشببات بظاهرها 
ولا تستقر فيها » فيراها بصفاته ويدفعها بصلابته » وإلا فإذا أشربت 
قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقراً للشببات ) . 

يقول ابن القيّم : ( فا أعلم أني. انتفعت بوصية: في دفم الشببات 
كانتفاعي بذلك ) . 

ولم تكن هذه الوصية وحدها هي التي انتفع با ابن القيم من علم 
شيخه وإنما أخذ عنه الكثير » وتلقى عنه العلم النافع الغزير . 

فلقد استوعب بحق تراث شيخه أعظم استيعاب : وأخذ , ا 
مراجعة دقيقة واعية » تلمح ذلك وأنت تراجع أثر الرجلين» إذ 


١ 


نرى ابن تيمية واضحاً كل الوضوح ء ظاهر الشيمات والملامح » 
وأنت تراجع مؤلفات ابن القيّم وتستوعب أبواءها وفصوها . 

وليس بين الرجلين فارق يذكر في ( المنهج الفكري ) سوى حدة 
المزاج عند ابن تيمية ورقة الأسلوب عند ابن القِيم » وما عدا ذلك 
الخلاف عندي هو ما كان لابن تيمية من طبيعة المفكر الرائد » الذي 
يصو يتكزيه » اعد عول تقرييزه. و الام النامن .به . 

ولقد عانى من جرّاء ذلك الكثير ؛ عدب كثيراً » وأوذي كثيرا 
ونخوكم كثيراً : وسجن كيرا . 

َم ابن القيم » لهو ماخ اموق بين بديه مادة خصبة ثرية 
أخذها عن شيخه » فا عليه إِلّا أن يناقش هذه المادة في هدوء وبأسلوب 
متأن بعيد عن الإنفعال . 


اقوال العلماء فيه 


لقد شهد العلماء له بالعلم والفضل وسعة الإطلاع والزهد والورع 
والتقوى وخدمة العلم » قال عنه الذهبي 7" في المختصر : ١‏ عني ابن القيّم 
رحمه الله بالحديث وفنونه وبعض رجاله وكان يشتغل في الفقه ويجيد 
تقريره وبي النحو ويدريه » . وقال عنه القاضي برهان الدين الزرعي27 : 
( ما تحت اديم السماء اوسع علما منه » كتب مخطه ما لا يوصف كثرة » . 
وقال عنه ابن حجر 7”) : د كان جريء الحنان واسع العلم » عارقا 
بالخلاف ومذاهب السلف . وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا 
خرج عن شيء من أقواله بل بنتصر له في جميع ذلك وقد هدب 
كتبه. كلها !4 . وقال فيه محمد بن عل الشوكاني : و كان متقيداً 
بالأدلة الصحيحة معجباً بالعمل بها غير مُموّل على الرأي صادعاً بالحق 
لا يحابي فيه أحداً» وقال عنه ابن كثير © .: « كان كثير الصلاة 
والتلاوة حسن الخلق ء كثير التردد » لا يحسد ولا يحقد على أحد 
وكتتةين ضعي الناين! له نو أحن الناس ١‏ النميه. 


. 897 طبقات الحنابلة لابن رجب مخطوط بدار الكتب المصرية ص‎ )١( 
. (؟) نفس المرجع والصفحة‎ 

(”) الدرر الكامنة جزء (”) ص 8٠١‏ . 

(5) نفس المصدر السابق . 

(8) نفس المصدر السابق . 


قال عنه محمد الزقزاق : 

«ابن القيم الحوزية من الشخصيات الي تممتاز بنفاذ الذهن وبعد 
الغور » ووفرة الإنتاج ووفرة المحفوظ , والتحرر من ربقة التقليد 
إلى الصواب . 

والحق أله ر حمه الله كان غز ير الإنتاج جارى استاذه ابن تيمية 
فتتبع خطاه وسار على دربه . 

وكان من رواد ثورة الإصلاح الدينية داعياً إلى الرجوع إلى 
مذهب السلف والتحرر الفكري وكان يخالف استاذه ابن تيمية وغيره 
من ذوي المذاهب متى استبان الحق والدليل » . 

قال الحافظ ابن ناصر الدين الشافعى : ١‏ الشيخ الإمام العلامة , 
شمس الدين اليك المحققين »2 علم المصنفين » وقاده المفسرين »وله 
التصانيف الأنيقة » والتالينف الي في علوم الشريعة والحقيقة » . 

- وقال الحافظ السيوطى : « وصار من الأثمة الكبار » في التفسير 
والحديث والفروع والأصول والعربية » . 

وقال قاضى القضاة عبد الرحمن التفهنى الحنفى : ١‏ تلميذه ‏ 
أي ابن تيمية ‏ ابن قيْم الجوزية الذي سارت تصانيفه في الآفاق وقال 
أيضا : ولو لم يكن له من اثاره إلا ما اتصف به تلميذه ابن قيم الحوزية 


)١(‏ الشيخ محمد الزقزاق استاذ الشريعة الإسلامية ووكيل دار العلوم 
يجامعة القاهرة (سابقا) انظر المقدمة لكتاب ابن القيم للد كتور عبد 


العظيم عبد السلام شرف الدين . 
١.‏ 


من العلم لكفى » . 

وقال الشيخ إبراهيم الكوراني الشافعي : ثم إن ابن القيم 
وإن كان على عقيدة شيخه كما عند المشنعين عليهما » فتبرئة شيخه 
- عماأ نسب إلية  ١‏ تبر ئه له افيا و تصحبيح اعتقاده وتطبيقه على : 
الكتاب والسنة وعقيدة السلف تصحيح لاعتقاده وتطبيقه » . 


- وقال ملا على القاري فيه وفي شيخه : « ومن طالع شرح منازل 
السائرين تبين له انهما كانا من اكابر اهل السنة والحجماعة » ومن 
7 هذه لكيه 1 . 

وقال عنه محمد المقري : وهو أكبر أصحاب تقي الدين أ 
تبمية ) . 

0 : « هو الحبر عن 
( لحتل ) ولح وهاب + آل عدا ول ليمي وان الت الجوزية 

- وقال عنه العلامة الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي : 5 
خختام كتابه طبقات الحنابلة الموجود بدار الكتب المصرية » قال رحمه الله : 

قال عنه الذهبى في المختصر : « عنى بالحديث ومتونه ورجاله » 
وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره » وفي النحو ويدريه » وني الأصلين » 
قد حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل » وتصدر للاشتغال 
ونشر العلم ) . 

قلت : «(وكان رحمه الله ذا عبادة وممجد وطول صلاة إلى 
الغاية القصوى . وتأله ولج بالذكر وشغف بالمحبة والانابة والافتقار 

١5 


إلى الله تعالى ‏ والإنكسار والانطراح بين يديه .على عتبة عبوديته 
م أشهد مثله في ذلك ؛ ولا رأيت أوسع منه علماً ولا أعرف بمعاني 
القران والسنة » وحقائق إيمان منه وليس هو بالمعصوم » ولكن لم أر في 
معناه مثله ) . 

« زقد امتحن واوذي ا ا له 
في المدة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه » ولم يفرج عنه إلا بعد موت 
الشيخ “وكان: ق-هدة خنسيه مشتغلا بتلاوة القران بالتدبر والتفكر . 
ففتح الله عليه خيراً كثيراً » وحصل له جانب عظيم من الأذواق 
والمواجيد الصحيحة » وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم اهل 
المعارف والدخول في غوامضهم » وتصانيفه ممتلئة بذلك » وحج مرات 
كثيرة وجاور بمكة . وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة 
كر ة الطو اق أمرا لمحب عند لالد لي اليلة قبل عراف 2 زياد 
من سنة » وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السنة » وأشياء 
من تصانيفه وغيرها ») .. 

وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه إلى أن مات » وانتفعوا 
منه » وكان الفضلاء يعظمونه وسلمون له » كابن عبد المادي وغيره ) . 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي عنه دباافدت: ادي السناء 
أوسع علما منه » ودرّس بالصدرية وأم بالجوزية مدة طويلة » وكتب 
بخطه ما لا يوصف كثرةء واصك جضانيي كرو عدا لد افراع 
العلم » وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه وأقتناء 
كتبه » واقتنى من الكتب ما لا يحصل لغيره . 


1١.5 


ابن القيم طيت بارع حاذق 


والذين تصدوا لترجمة هذا الإمام العالم ١‏ بتعر ضوا لهذه الناحية 
من حياته العلمية على الإطلاق . رغم أنه بذل جهدا كبيرا في التأليت 
بين الأحكام الطبية والفقهية والحديثة . وجمع الأدوية والأغذية 
والمفردات في مكان واحد بترتيب حروف الحجاء » وعلق عليها من 
لناحية الطبية مما يدل على مدى إطلاعه على علوم عضر ء وثقافته 
الو اسيعةة. 
خلاصة كتاب الطب النبوي : 

وقد حبمة فضول: كتابهءبيان أمراضى القلوت: :و أمزاضن الأبذان 
وهديه عَم ني التداوي والأمر به » وما يجب من الحميّة ثم تفضل 
الرسول العلاج بالأدوية المفردة البسيطة . وانتقل بعد ذلك إلى هدبه عله 
في علاج الحمى واستطلاق البطن » والتحرز من الطاعون » وعلاج 
الاستشفاء والجرح » والعلاج بعسل النحل » والحجامة والكي 7" . 

وانتقل بعد ذلك إلى الوقاية من القمل » وعلاج الصرع وذات 
الجنب والصداع , والأورام : والمفئوود » وتكلم عن هدى النبي 
لله في علاج المرضى بألطن ما اعتادوه من الأدوية والأغذية , 
وترك ما يكرهونه » وعلاج الكرب والهم والحزن وحفظ الصحة » 
وتدبير المسكن والملبس الصحي . 


. تحقيق عبد المعطي قلعجي‎ . 6٠ كتاب الطب النبوي لابن الجوزية ص‎ 01١ 


٠١ الأمثال في القرآن الكريم م‎ ١. 


ابن القيم والشعر 
شعراء العصر : 


ومن أحد شعراء عصر ابن القيّمم صاحب كتاب ١‏ الوافي بالوفيات ) 
صلاح الدين الصفدي في دمشق ء ومؤلف «عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير » الشيخ فتح الدين محمد بن محمد .. 
ابن سيد الناس اليعمري في مصر (١ا5‏ ه 4"لا م) وكان بينهما 

م ل | 
كان سمعي في مصر بالشيخ فتح ب عينى "الآدانيه وق عرية 
الس اعوذتنى الفواكه الفتحية 
ومن شعرة أبيضا ير في والذ الناقير محمد .رق قلاون وقد اتوي لثناياً 
في العشرين من عمره'! : 0 
مضيت وكنت للدييا جمالا وجرعت النجوم الزهر فقدك 
ومن عجب الليسساي فبك آله يوت أبوك يا أتوك بعدلة 

5 الصلاح ١‏ لصفدي عن حبه لدمشق في رثائه لتنكز نائب 
الشام 7" : 
في جنة الدنيا اله جثنئنة وروحه في جنة الآخرة 
)١(‏ (5) بدائع الزهور صن ١45‏ وما بعدها . وي الدرر الكامنة 4/ وس" . 


(9) بدائ 5 ص ١57‏ . 
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شعر ابن القيم : 
١‏ فماذا كان من شعر ابن القيّم تعبيراً عن روح العصر ء وأخخلاقه؟7" 
وصف اسحق بن راهوية رفيقه في بعض الرحلات احمد بن 
حنبل فقال : « كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف » 
بقول ما شاء ويعسك ما شاء”'" . وهو وص نراه على ابن القيم 
ونزيد عليه : يقول ما شاء نثراً أو شعراً » فالفكرة النثرية - إن صح 
التعبير قد ينظمها ابن القيم شعراً إذا كانت مما يتصل بالعواطف 
الإنسانية » فيكون اتصاما بالعواطف الخالدة 55 في رغبة القارىء 
أن يقرأها مرة واثنتين.. من ذلك الغربة عن الأوطان » والفكر الديني 
عل أن لديا لسك داز قاور وعوويه يراه المتأمل في واقع ال 
لا سيما إذا وقع الوطن في أسار الأعداء ل طايه 
غلية يعن صن الغرية او لاظاعز ها وابعين. نا اجساا ادق , 
الغربة : 
وحى على جنات عدن فإنما منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولكننا سبى العدو فهل ترى2 تعود إلى أوطاننا و 
وأئ (اغترانن. فرق ويا الى  .‏ بلا اعتتف االأعلاء فنتكي 
وقوموصير ”انه العرية اذا ا وعظت: أيه: أورطاتةد لبس نلعم 


١40 كتاب ابن القيم من آثاره العلمية أحمد ماهر محمود البقري ص‎ )١( 
. 515 (؟) نقلاً عن : تاريخ المذاهب الفقهية ص‎ 
يقول ابن القيم « بل الاسلام الحق ... هو اليوم اشد غربة منه في اول‎ )5( 
ظهوره . وإن كانت اعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة ... مدارج‎ 
. ١98/8 السالكين‎ 
. ه١ طريق الهجرتين ص‎ . 155/١ مدارج السالكين‎ )4( 
١0 


فن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدما يتأله”) 
الصير : 
وني الصبر على الألم » والإذعان لمشيئة الله في غير سخط ء يقول 
ابن القيم وقد أصابته حمى : أنه تذكر قول شاعر يسبها : 
زارت مكفرة الذنوب وودعت د لها ) من زائر ومودع 
قالت وقد عزمت على ترحاللما مذا تريد؟ فقلت « آلا ترجعي » 
فنظم ابن القيم قوله : 
زارت مكفرة الذنوب لصببا «أهلا بها» من زائر ومودع 
قالت وقد عزمت على ترحالهما مذا تريد؟ فقلت «آلا تقلعي » 
إن ابن القيم لم يسب الحمى » بل اعتبر نفسه صباً لها ٠‏ فاقلعت 
عنى سريعا» ء ا 


الرجاء : 

ويقول في الرجاء الذي هو أحد قار ل اليك 
لولا التعلق بالرجاء تقلعت نفس المحب تحسرا وتمزقا 
وكذاك لولا برده بحرارة ال اكباد ذابت بالحجاب تحرقا 
أيكون قط حليف حب لا يرى 2 برجائه لحبيبئنه متعلقا 
أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا 
لولا الرجا يحدو المطى للا مسرت2 بحموطا لديارهم ترجو اللقا""ا 
3 العرعوالاع راح 6 مارت النالكر م 
(؟) زاد المعاد 77/8 وما بعدها . الطب النبوي ص 77 . 


(م) مدارج السالكين 47/9 . 
١18‏ 


المرأة في شعر بن اليم : 

ويرى ابن 
ا صورة يدر 7 واد 
وإن تحرجت لمذا فكم 
هذا ذا فارحت احر مين 


وبشر ل) «ى: قضيو له النطل دوسا قم تحن سوط الاي 


ا راميا هام العف" مُجتهداً 

5-0 الشفاء باحداق 2 
ويقول : 

1 قل لك لا تسرق ملاحظة 

لصت ترق للج كيدا رك 


5-5 


ويقول : 

ما زلت تتبع نظرة ُ نظرةٍ 
وق ذاك دواء جرحك وهوني 
فذبحت طر فك باللحاظ وبالبكا 


لي القتيل 5 ا فل" تنصببم 
فهل سمعت ببرءٍ جاء من عَطبٍ ”") 


فسارقٍ اللحظ لا ينجو من الدَّركُ 
فكانَ قلي أولى منه بالشرلء”" 


ووصح من هذا النموذج الشعر ي أن كلمة وهو في التحقيق ») 


)١١‏ روضه ة المحبين ص 71 . بذاك 
(؟) الجواب الكاقي ص ه"1 . 
(07) روضة المحبين ص ٠١١‏ . 
(5) الجواب الكاقي ص 1896 . 


ع الفوائد 05/1" . 
روضة المحبين ص ل99 . 


١:6 


تنم عن ابن القيم المحقق الدارس وليست عبارة شعرية فيما نرى 
في هذا الموضع وكذا تكراره كلمة ١‏ نجريح » ثم « ذبيح » والطرف 
لا يذبح غير أن ابن القيّم أراد تقبيح الفعل الذي تفضي إليه النظرة المحر مة . 

وهو يصبو إلى الحور العين في جنة الخلد » فيصّورهن با يدل 
على الرأي الأمثل في المرأة وضاءة وجه وسواد شعر » واعتدال قوام . ش 
والشمسض ري ف ميحاسن وحهها: ‏ والدن تتييت ذواب الأعضان 
فيظل يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان 
ويقول « سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان 

وؤاة" العيوة 6 تيان “الأسثان.. ودر اللخسو مامز 
جمال في المرأة يُسّجلها ابن القيم في تصوره للحور العين : 
حمر الخدودٍ تغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان 
والبرق يبدو حين ببسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران ١”‏ 
القصيدة النونية : 

وقد يختلف الحكم على شاعرية ابن القيّم وهو لم يخلّف لنا دواوين 
0 
المعاصرين لنا بأنبا تدل على عقلية جبارة(' ولم يقل شاعرية خصبة 
لأنموفيوعها لس بح اعرافن الشعر المألوفة » الغزل والمديح والوصف. 
إنما هو في قضية فكرية أثارها من موا علماء الكلام » فهو يرد على 
المشببة والمعطله. ويشيد بالتوحيد وأهله » وأسماها « الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية » » وهنا العنوان يذّكرنا برسالة كتبها 
)١(‏ روضة المحبين ص 05" . 
(؟) هو الدكتور عوض الله حجازي في بحثه : ابن القيم ص 48 . 


6١ 


8 . 35 5 

شيخه ابن تيميه نثرا بعنوان ١‏ الوصية الكبرى في عقيدة اهل السنة 
والفرقة الناجية » فقد وضح القضيد من الفرقة الناتجية © ونيدق لنا أن 
ابن تيمية نظم في الغرض نفسه أبياتاً ظهرت تفاريق في مناسبات كما 
يقول ابن تيميه'" . 
إل كان عا هن من كيده - . لقوق الشلاة أل أضحعيوا! 

ويقول ابن القيم : (... ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته 
لأجل تشنيع لفقي د كا" اناالا تحص" أضحاف ره اه د 
لعمية ‏ الر واف لنا' لوا اصيييه و ا 

وبدا ابن القيم : القصيدة النونية ذا البيت . 
حكم المحبة ثابت الأركان ها للصدود بفسخ ذاك يدان 

ويقول في وصفه سبحانه : 
وهو الجليل فكل أوصاف الجلا ل له محققة بلا بطلان 
وغر الشييدل غل الخققة كيت 9ه .وهال مدائر' يدف الأكوان 
ومن بعض آثار الحميل زعيحا” 'أول وأجدن عند ذى العر وان © 

ولنا بين الجليل والجميل وقفة » فالجليل الحاوي لنعوت الجلال 
يحل عن أن يحاط بهء فهو العظيم . العزيز » القهار ... فالتعبد 
بالجليل يقتضى تعظيمه » والتتسكحة والحكية منه » هذا هو اللإيحاء 
)١(‏ القصيدة النونية ‏ مقدمة الناظم ص ٠١‏ . 
(؟) واضح أن ابن تيمية اطلع على بيت الشافعي رضي الله عله : 

إن كان رفضاً حب آل محمد .. فليشهد الثقلان اني رافضي . 
(") القصيدة النونية ‏ مقدمة الناظم . مدارج السالكين 88/5 . 
(8) شرح القصيدة النونية ص 455 وما بعدها . 

١6١ 


الأول لكلمة « الجليل » » ثم تأي « وهو الجميل » وهو مقتضى الحب » 
وجمال سائر هذه الألوان . لفتة النظر في الكون جميعا لنرى خالقه 
ومدبره يقول ابن الأثير : الجليل راجع إلى كمال الصفات » والكبير 
راجع إلى كمال الذات © والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات" . 


ويقو ل 9 : 
وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذى السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه ششيء هذه صفتان 


تأمل الغر ض التعليمى ف « هذه صفتان » فهو اقول القاريء رويدا 
رويداً أو يعطيه واحدة واحدة مما يريد أن يشرح من كلمة العزيز : 


وهو العزيز بقوة هي وصفه فلعز حينئذ ثلاث مدان 


فيقال # :عر يعات يكسر العين اعزة وعزا أي هتنم عل من بزومه 
من عدو فلا يصل إليه ضره9©) ء فهذا هو المعنى الأول . أما الثاني 
فضارعه يعز بضم العين » ومنه ١‏ من عزيز » من عزه على أمره إذا 
غاينةة .. .والأصير يفتح العين من مضارعه بمعنى القوة والصلابة 


. 58٠0/1١ النباية‎ )١( 
. 5517 يه العصيدة النونية ص‎ 
..١61ا//6 انظر ايضا : مدارج السالكين‎ )5( 
كما في الحديث القدسبي: « يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني‎ )4( 
. » ولن تبلغوا نفعي فتنفعونيٍ‎ 
اساس البلاغة اع زز.‎ )8( 


ومنه أرض عزاز”© » بالفتح . 

ويعيب على أقوام تلاعبوا بالسنة فيقول7© : 
خسفت قلوبكم كما خسفت عقو لكم فلا تزكو على القران 
.. مثل الخفافيش التي إن جاءها ضوء الهار ففي كوى الحيطان 
.. فترى الموحد حين يسمع قولههمم ويراهم في محنة وهوان 
وز احعتحتناة لمح ولاذمسة + جا مسة الفدة وال تحجاة 

وتذكرنا « خسفت عقولكم » بالمثل الذي ذكره ابن القيم للمعطلة 
والمشبهة مقارنا إياهم بالموحدين قال : «والمشبه قد خسف بعقله » 
فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى الموت+ وقلب الوخد يطوف حول 
العرش ناظرا إلى الحي الذي لا بموت )9 . 

ويقول : فيسماع أهل الجنة موازنا بينه وبين غناء رخيص في 
لنت 130 + 
وأهاّ لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن اشجان 
واهاً لذياك السماع ولم أقل «ذياك» تصغيراً له بلسان 
فاظن شافعة تفوت اطيب الذ ٠‏ صوات من هحور اللننان نان 
نحن النواعم والخوالد خيرا ‏ ات كاملات الحسن والإحسان 


(1) العزاز من الأرض : الطين الصلب الذي لا يبلغ أن يكون حجارة .. جمهرة 
اللغة .90/١‏ 
(؟) شرح القصيدة النونية .ص 559 . 
(م) شرح القصيدة النونية ص ١١‏ . 
(؛) شرح القصيدة النونية ص 774 . 
لل 


فى ذاك اثار روين وذكرها. في الترمذي ومعجم الطبر اني 
ورواه يحيى شيخ الأوزاعي 6 للفظة « يحبرون» أغان 
وإذا كانت هذه المقطعة تبدأ بكلمة شاعرية وواها لذياك السماع ») 
يكررها فيزداد وقعها على النفس جمالاً » إلا أنه ختمها بذكر مراجعه 
العلمية في وصف الحور القن وغداتهق. 1«وتشي حك ادن أب كدر 
للفظة « يحبر ون » في قوله تعالى :# فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات 
فهم في روضة يحبرون 24 قال : الحبرة السماع في الجنة"© : 
.وقد خحصص شيخ الأوزاعي » والذي تراه التعميم » فالحبرة ‏ بالفتح ‏ 
النعمة وسعة العيش وكذلك الحبور 7" . 


نزه سماعك إن أردت ماع 
.. فالقلب بيت الرب جل جلاله'”) 

تعلق بالسماع أصاره 
حب الكتاب وحب الحان الغنا 
تقح الكات غليم لخازاؤا 
واللهو خف عليهم لا رأوا ما 
ولذا تراه حظ ذي النقصان كا 
(1) 'الروم 16 . 


(؟) شرح القصيدة النونية ص 370 . 


(") النباية ١//ا5”.‏ 
0( بقصد الألحان الدنيوية الهابطة « مثل 


ذيالك #الكننا عن قذة:بالأ لان 
حباً وإخلاصاً مع الاحسان 
عبداً لكل فلانة وفلان 
تقييده بشرائع اللإعان 
فيه من طرب ومن الحان 
لجهال والصبيان واللسوان 


مثل السم ىف الأبدان » 1 


ع وترى إث هذا الشطر تير صادق عن نرعة التدين ف قاب ابن اقيم ؛ 


١5 


وبنظم ابن القيم في رؤية أهل الجحنة لله ونظر هم إلى وجهه الكر يه 37 : 


ولقاؤه إذ ذاك رؤيتسهحكسى 
وعليه أصحاب الحديث جميعهم 
.. واعاد ايضا وصفها نظر وذا 
وات اداة « إلى ) لر فع الوهم من 
وإضافة لمحل رؤيهم بذ كر 
.. لا تفسدوا لفظ الكتات فل 
.. ولقد أتى في سورة التطفيف أ 
فيدل بالمفهوم أن الملؤنيين 
وبذا استدل الشافعي واأحمد 


الإجماع فيه جماعة ببيان 
لغة وعرفا ليس بحتلفان 
لا شك يفهم رؤية بعيان 
فك 357 “ترفهيذ الاسكان 
الوجه اذ قامت به العينات 
يس فيه حيلة يا فرقة الروغان 
والعوع فوسمج دوا عن النحمن 
يرونه في جنة الحيوان 
وسواهما من عالمي الأزمان 


فقو تالش النقق, يدخ لقنا كبرت ال مسف عق 


7 ايه 59) : 


ازامك إن عظطلف أرفلك من غترا 
.. وتأمل « الباء » التي قد عينت 
وأظن باء النفي قد غر: كك 
لن يدخل الجنات أصلا كادح 
والله ما بين النخصوص تعار ض 


س ما الذي بجي مق التاق ؟ 
سبب الفلاح لحكمة الفرقان 
في ذاك الحديث اتى به الشيخان 
بالسعي منه ولو على الأجفان 
والكل مصدرها عن الرحمن 


لكن ) با ِ( الاثنات لقتنت والباء الي للنفي ايان . 


٠س‏ ام 


وقد ختم ابن القيم قصيدته بالدعاء ان يغفر الله لاهل السنة ويثبتهم 


. شرح القصيدة النونية ص 758 . 758 وما بعدها‎ )١( 
. وما بعدها‎ "4٠ شرح القصيدة النونية ص‎ )١( 


١هه‎ 


ع ل 

وانصر على حز ب النفاة عساكر ال إثبيات أهل الحق والعرفان 
' وتأمل استعمال كلمة «عساكر الإثبات» وهو ما يتسق مع 
عنوان كتابه « اجتماع ايوش » .. 2 وهكذا كان شعر ابن القيم 
ونثره من ينبوع واحد في صفائه وسلامته » ولا يكاد يفلت بيت من 
قصيدته النونية من ذهن القاريء.. حتى نجد نظيره في مؤلفات ابن 
القيم » فكرة أو عباره يرددها هي نفسبا » لا يتبع المهوى فتتناقض 
أفكاره » وتتباين مشاعره » أو مخفت صوت الحق عنده وقد ارتفع 
من قبل » هو الجندي المدافع اليقظ دائما » وإذا كان اللغويون والفقهاء 
عامة لا بجيدون نظم الشعر فحسبنا أن بذرة الشعر في ابن القيم إعانته 
على اسلوب سلس » لا التواء فيه'" . 


. 83١8 شرح القصيدة النونية ص‎ )١( 
للاستزادة راجع كتاب ابن القيم في اثاره الفليية حت لحف ماهر محمود‎ 2) 
. مؤسسة كتاب الجامعة الاسكندرية‎ 7٠١4 البقري ص‎ 


وكتاب الطب النبوي لابن القيم الجوزية / تحقيق عبد المعطي قلعجي 
( المقدمة ) . الماهرة . 

- وكتاب حول ابن القيم الجوزية لمحمد مسلم الغنيمي : ص 18/8 / المكتب 
الإسلامى . 

وكتاب ابن القيم عصره ومنبجه . للدكتور عبد العظيم عبد السلام 
( المقدمة ) . 


١ حك‎ 


اسلوبه في الكتابة 


شواهده الشعرية : 

إذا كان الأسلوب هو الرجل . وقد عرفنا ابن القيم شاعراً فأن 
من أبرز ها استرعى اتشأهنا: استشهاذه بالشهر له أو لغيرزة.. 

فمن شعره وهو فيذد الخدية عن الأسماه العسق تطلق_ عل 
من ليس له من أسمه نصيب : 
وسميته صالحاً فأغفلسدى بقصد اسمه في الورى افا 
وين يأ انيه با لتسنسير "١‏ الأوضافة سد ات 00 
00 وتعرض ابن القيم للقسم في قوله تعالى”( لعمرك أنهم لفي سكر نهم 

يعمهون© 7" فيقول : ما أقسم الله بحياة نبي غير رسول الله - عَلث - 

ثم يُعرّج ابن القيم إلى وصف الجنسية المثلية في قوم لوط ١‏ بالسكرة » 
بأن سكرة العشق مثل سكرة الخمر كما قال القائل : 0 
سكران : سكر هوى » وسكر مدامة ومتى إفاقة من به س> ان ؟ ١!‏ 


. 7/9 زاد المعاد‎ )1١9 
. 7١ (؟) سورة الحجر الآية‎ 
. "08/6 التبيان في أقسام القرآن ص 507 . مدارج السالكين‎ )5( 


١ /اه‎ 


ويذكر في فوائد الصلاة على النبي- عله أنبا سبب لدوام 
عنة فكلا كن الانشان من 3 كر المح رمه لوكين 
أو" لبق" للحي م وق كشوية اوالا ات سدقي كه افإذا هوي 
هذا في قلبه جرى لسانه :بمدحه .» والحس شاهد بذلك حتى قال 
الشعراء بذلك . ويسرد ابن القيم شواهد شعرية'"؟ نقتطف منها : 
عجبت لمن يقول ذكرت حبي2 وهل أنسى فاذكر من نسيت ؟"" 
وذلك غير استشهاده بالشعر في الأغراض اللغوية في شرح كلمة 
كما تفعل المعاجم أو الموضوعات البلاغية كما نقل قول اهل اللغة 
في أن الوتين : نياط القلب7 عرق بحري ني الظهر حتى يتصل بالقلب 
إذا انقطع بطلت القوى + ومات ضاحهة 9 وانشدوا للعماة 2" : 
إذا بلغتي وحملت رحلي عرابة فاشرثي بدم الوتين 
التكرار : 

وينقل ابن القيم تماذج شعرية لما رآه قبيحاً في باب التكرار 0 
قول مروان : 


.753"١8 جلاء الأفهام ص‎ )١١( 

(؟) فالشاعر يتشكك - فيما نرى - فيمن يقول «ذكرت حبي ا أن يكون 
حلاهاذة امنيا .أو يكو مهيا + 

(م) لسان العرب /9/119م” . أساس البلاغة : وتان » جمهرة اللغة 70/5 ؛ 
القاموس المحيط 514/4 . 

3 ختار الصحاح : وت 3. 

(8) التبيان ص 554 ونم اجد هذا البيت في المعاجم السالفة . 

(5) الفوائد المشوق ص ١١‏ ء :هما بعدها. 


١8 


سقى الله نجداً والسلام على نجد ونا حيذا تحد..عل. النأئ. .والبعد 
نظرت إلى نجد وبغداد دونبا للى 5207 » وهيبات من نجد 
ولا أراه قبيحاً فتكرار لفظ « نجحد» في هذا ا ل 
دكذلك برى ابن اليم أن التكرار تبح في قول أني فوا : 
البقاجا يوه ووه والتستحدا 0 له يوم الثر حل خامس 
وترى أله بعلا أيام البقاء مها في وقفات مو سيقية كأنها يستمتع 
شطري البيت . 


التضمين والاقتباس عند ابن القيم : 
الاقتباس أو التضمين هو أن بأعيد ا تكلم كلاما من كلام غيره 
يدرجه في لفظه لتأكيد لمعنى الذي أتى به ... فأن كان كلاماً كثيراً 
ديق ون القدر قو تصين »إن كاد قربد ار صماييث فهو إبداء.. 
وعلى هذا الحد ليس في القران من هذا النوع شيء إلا ما أودع 
فيه من حكايات أقوال المخلوقين مثل قوله تعالى : حكاية عن قول 
الملائكة : ل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيه ومثل ما حكاه ‏ سبحانه - 
من قول المنافقين : © قالوا إنما نحن مصلحون# ومثله ني القرآن كثير . 
وكذلك ما أودع في القرآن من اللغات الأجنبية كما في قوله 
تعالى : 
ف أنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم وهي لغة للحطب 


١684 


-- 


بالحبشية وكالقسطاس وهو الميزان باللغة الرومية”") 


ويرى ابن القيم أن تضمين القصيد آيات القران معيب كقول 
الشاعر . 

قمت ليل الصدود ١‏ إلا قلييلا) ثم رتلت ذكرهم اراد 
وجعلت السهاد كحلا لعينى وهجرت الرقاد ٠‏ هجراً جميلا ؛ 
كتياهن يتاك كدت المون» عدا بوبلا 

ضمّن هذه القصيدة آخر كل آية من ١‏ المزمل » » يقول ابن القيم : 
وهو هما ينبغي أن تعاف النفوس سماعه » وهو متدرج 2 اعم 
ل فيه من عدم الإجلال لكلام الله عز وجل والتعظيم وكيف يلبق أن 
يجمع بين المحدث والقديم'"ا 


ونرى أن رأي ابن القيم ليس على اطلاقه » فنحن نضمن إذا 
استحساً اكلام وليس أجل من القرآن نقبس منه على أن يكون التضمين 
لائقاً » وهو غير لائق في بيت الشاعر مثلاً « أخذتنا العيون أخذا وبيلا » . 


والعين مستعمل ا القرآن «اففصى فرعو الرسول: :فاخلاناه أخداً 
وييلذع 8 فأين هذا المعنى القوي الذي يحتاج إلى اسلوب في مثل 
قوته من حديث عتاب بين محبين . 

ولعل ابن القيم أدرك حدة ما ذهب إليه من رأى فذكر أن بعض 
أهل العلم رخص في تضمين بعض آيات القران في خطبهم ومواعظهم 
رات القرافة لقوق نشو 7ن ونا سد فا" 7 
(0) الفوائد المشوق ص 1٠١‏ . 
(م) سورة المزمل الآية : 5 

حمل 


كايق تاتف رانين "وى 117 كووق أن تعقى اء يفيل «اسشباءه مق 

)( 

والآمر عند الدداذا كان قور رن قيس امل مح كداء فغل “اين 
القيم في ميله إلى السجع . 

وبميل ابن القيم أحياناً إلى السجع في غير تكلف » وإنما تحس قيه 
العذوبة والسهولة » وتحسب أن كثرة قراءاته القرانية » وميله الشعر ي 
ساعده عل ذلك . 

نن* ذلك قولكه :في عرق العقل 2 ور وافيق “الفا 4+ وادراك 
الو لش بيت وق العز م , فاستوى على سوقه » وقوي ازر الحزم 
حتى حظي من الله بتوفيقه !"ا 

فواضح -" أفاد من الآية الكريعة ‏ كزرع أ اخرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه ‏ (4) ٠‏ 


- حسن التصوير : 

ولابن القيم تعبيرات خاصة » رعا دار استعمالها في عصرهء 
ولكنها بالقطع تمثل شخصيته » وقد راق لي أن أجمع بعض ما ذكر 
ابن القيم في تصويره لعقول العصر عاش بين ظهر انيه : 


. ١١١ الفوائد المشوق ص‎ )١( 

0 حبق نا حديث عن ثأثر اشع أب مام بالق آن: في كناننا: #الأدت: في 
خاد ان راف الالبكو ااي لجو ار 

(0) روضة المحبين ص ”7 . 

):) الفتح 19 والآية في وصف محمد له وصحهه في الانجيل . | شطأء 
ةا ؛ ول ترد الكلمة في غير هذه الآية من القرآن . 


١١ الأمنال في القرآن الكريم م‎ 15١ 


0 


فهو يقول مثالا « العقل المعيشى ١١)‏ أي الذي يحرك الإنسان 
وجنات التعاملة اانا أن هافيك وكيني وليين الكل اللي شكر 
في موضوعية وصاحبه على سلامة المعتقد. فعنده أن « خاصة العقل 
النظر في العواقب والغايات )© . 

« والناس كلهم صبيان العقول 0 إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء 
الأناهه ؤأدر ف" الح حك وظماد وك ذا و«الباطل الذي تتخيله 
خفافيش العقول 0" أو« خفافيش البصائر 20 » وإذا قابلت بصير ته 
الحفائية عادرعك» اله تبه يسمدات يللو سوق الدون عد فى فزت 
ع 
ومرجع جودة هذا التعبير أن الخفاش سريع التلف » شديد الطيران » 
ويوصفن بالحمق”. كما أنه غير قوي البصر ولا يبصر في ضوء 
القمر ولا في ضوء النبار (9) عوك اوهدا المر عتدااين ن القيو” 2١‏ يدل 
على مدى ضيقه خصوم الدين والعقل » ذلك أن الدين الإسلامي 
لا يتنافى والعقل فيقول أيضاً : « ... جئتم بالعظيمة في العقل والدين » 


)0 506 9 »ء إغاثة اللهفان / مدارج السالكين 545/1١‏ . 
(؟) شفاء العليل ص 58" » مدارج السالكين 177/9 . 
(5) و() الروح ص 555 » اجتماع الجيوش ص ١9‏ . 
(8) شفاء العليل ص ١6‏ . 
(5) اجتماع الحجيوش ص 735 . 
0) اجتماع الجيوشض ص 1١‏ . 
(8) و(4) حياة الحيوان الكبرى 870/١‏ . 18(٠هن ‏ كمال الدين محمد بن 
موسى الدميري ط التحرير 68م . 
(١٠)رأيناه‏ فيما سقناه من شعره من القصيدة النونية في در استنا هذه ص 7١7‏ . 


نهنا 


وانسلختم من عقولكم وأذهانكم (" » ويقول عن الذين يرون 
أن ابليس وإن عصى الأمر لكنه أطاع إرادة الله هذا «انسلاخ من 
ربقة العقل والدين 9 

ويقول : ١ومن‏ زعم أن الفعل كان ممتنعاً عليه سبحانه في مدد 
غير مقدرة لا نباية لها » ولا يقدر أن يفعل ثم انقلب الفعل من الإستحالة 
الذاتية إلى الامكان الذائي من غير حدوث سبب » ولا تغير في الفاعل 
فقد نادى على عقله بين الأنام وان يهلد أن "الذي سساو هن 
الرب والعبد وبين القديم والمحدث يذل على « خيال فاسد وعقل 
ل 

ومن تعبيراته قوله عن اليبود أنهم « أمة غضبية »2 وربما استقى 
هذه الصفة من قوله تعالى : #.. فباءوا بغضب على غضب 7#" 
فالغضب الأول بسبب كفر هم بالمسيح ٠‏ والثاني بسبب كفرهم بمحمد”") 
عليهما السلام . 


ره 


ويقول في مظهر اجتماعي فاسد : ١‏ ونطفة اللوطي مسمومة ٠»‏ 


. 5١8 شفاء العليل ص‎ )١( 

(9) طريق الهجرتين ص "١4‏ . 

(5) شفاء العليل ص ١9١‏ . 

(؟) طريق المهجرتين ص 18" . 

(0) اغاثة اللهفان من ممصايد الشيطان 594/5 . 19 : 10" . 

(5) سورة البقرة الآية 4٠‏ » ويراجع قوله فيهم أيضاً في : مدارج السالكين .11/١‏ 
(01) اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 16/5" ٠‏ بدائع الفوائد 9/7" . 


اندلا 


صلاح )7 . فقوله : مسمومة في وصف نطفة اللوطي تعبير لا يدانير 
تعبير ثي التنفير من الوقاع المثلٍ » وهو مثل مدى استبجانه عقلياً ونفسياً 
للسلوك الشائن » وقد رتب عليه بعض الفقهاء حد القتل » فتختلف 
معهم أو تتفق » ولكن ابن ن القيم بهذا الوصف يجعل القاريء يستر يح 
لهذا الحكم بعد أن اقتنع معه بشناعة الجرم .. فماذا يبقى للانسان بعد 
الروح والقلب ؟ .. 

غين أن الذي نأخذه على التعبير كلمة ‏ اللوطي » لقد شاع اللفظ 
نسبة إلى قوم لوط » ولكن لوطا استبجن فلماذا تلحق ياء النسب باسمه 
. الشريف ؟ وتامل المعنى اللغوي بي الحديث «١‏ الولد الوط » اي الصق 
بالقلت 1 
ضرب الأمثال : 

وهو ضرب سام من فصيح الكلام جرى عليه القران الكريم 
لتاكيد معنى أو بيان غاية . وابن القيم لايني يضرب الامثال للفهم 
عنه » يقول الله : # وتلك الأمثال نضربما للناس » وما يعقلها إلا 
العالمون © 27 وكان بعض السلف يبكي إذا قرأ مثلا لم يفهمه ويقول : 
و لست من العالمين ) . ولقد اشتمل القر اشع مق ا ري ا 
فا كان اقلم 10, 

وه "تشبييابت ابل الفية الموفقة قوله : أن دقيق العلم ينبغي أن 
)١(‏ الطرق الحكمية ص هه . 
5 أساس البلاغة ل وط . النباية 4/ل/الا؟ . 
(م). سورة العنكبوت الآية 4 . 
(4) شرح القصيدة النونية ‏ مقدمة ص ١5‏ . 


يل 


يغار عليه فلا يبتذل من لا يعرف قدره أو لا يفهمه » كما لا ينبغي 
أن قفن التسياء ال قيرنية 01 ديقو ل:4ان الرقة براقنيا وقبول امجن 
كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع ”" . 
الاستطراد : 

وهو أن بمسك الباحث عن الاسترسال في صلب الموضوع الذي 
قتاوله إلى موضنوعات؟ أخرى: ثم يغوك: إلى موضوعه. ولا شك أن 
الموضوعات الي تتفرع من موضوعه الذي دده اميا" مخ يقل 
اليه قريبة أو بعيدة ولكن الاسترسال في هذه الملوضوعات ٍ طويلاً قد 
ينسي القارئ أصل الملوضوع الذي داع الناتفث: ١‏ متهدنا أو كاتبا 
غِ 0 


وقد يكون وراء الاستطراد تشد” نشتت الفكر من الباحث الذي ينقله 
إلى القاريء 3 السامع 4 وقل 0 دليلاً على عزارة العم او باين 
المعلومات على القلم بحيث تلح كل معلومة على الكاتب أن يسجلها 
قبل 'احتها . 

ولقد كان ابن القيم منظم الفكر فهو عادة يسوق الحجج بأمانه ؛ 
وقد تستغرق الصفحات ٠‏ ثم يتول الرد عليها مؤيدا أو مفندا واحدة 
واحدة في رويه وهدوء.ء فلم يبقى اذن ألا أن يكون الاستطراد منه 
نتيجة لغزارة العلم كالذي نجده منه في تفسيره للاية قال : فو ربنا 
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 9# . 
)١(‏ روضة المحبين ص "٠١5‏ . 
(؟) مدارج السالكين ١/لاه‏ . 
(5) سورة طه الآية ٠ه‏ 


يقول ابن القيم : اعطاء الخلق إيحاده في الخارج » والحداية : 
التعليم والدلالة على سبيل بقائه . وما ذكره بعضهم انه هداية الذ كر 
لإتيان الأنثى 27 تمثيل وهو فرد واحد من أفراد الهداية التي لا يحصيها 
إلا الله . 

فالهدى ني الآية معناه العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح 
معاشها » وهذا أفضل من قول الفراء ‏ إذا كان ما نسب إليه صحيحا ‏ 
إن التقدير : فهدى وأضل فاكتفى منذكر أحدهما بالآخر””" . 

ولكن ابن القيم أخذ يحدثنا الصفحات العديدة عن النحل وبناء 
بيوتها مسدسة متساوية الاضلاع كأنها قرأت كتاب اقليدس » والنمل » 
والهدهد » والحمام . والديك والذئب والثعلب والقرد» : 


الفكاهة والسخرية في اسلوبه : 
ولا يخلو ما بكتبه ابن القيم من فكاهة توضح الصورة ني الأذهان 
في رصانة أسلوب » وقوة منطق وجدية في البحث . فهو يقول عن 
جماعة اشتهرت بالاختلاف فيما بينهم : لو اجتمع عشرة .. يتكلمون 
في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن أحد عشر مذهياً ‏ *) : 
ظ ويقول : أنه كان بالاسكندرية صنم وكان جميع من يعصر يعبدونه » 


. 181/5 معاني القرآن‎ )١( 
عند النسفى : أعطى كل شىء شكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به كما‎ )0( 
أعطى العين الهيئة اك تطابق الأبصار بمدارك الخريل اريم‎ 
5 رم يعقب ابن القيم قائلدً أنه ضعت الأقوال 0 إشقاء العلبل اضن‎ 
. 78 شفاء العليل من ص 5" إلى ص‎ ):( 
. 5١5/9 اغاثة اللهفان‎ )0( 
لحل‎ 


ويذبحون له الذبائح غير أن أحد البطاركة احتال عليهم وقال : إن هذا 
الصنم لا ينفع ولا يضر فلو جعاتم هذا العيد لميكائيل ملك الله .. فأجابوه 
إلى ذلك .. ويُعقَبْ ابن القيم على القصة بقوله : « فكانوا في ذلك 
كمجومسي اسلم » فصار رافضيا فدخل الناس عليه يبنئونه » فدخحل 
عليه رجل وقال : إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى)7" . 

فهو ينتزع من القاريء الضحك في شعور بالمرارة والألم لبعض 
المفارقات » وينبيء ثي الوقت نفسه عن إنجاهه الفكري الواضح » 
ومنزعه النفسي الطيب ٠»‏ ويشير إلى حقائق نفسية او ظواهر إجتماعية 
الشريطة اللدرفة اق صمرنا مهما غبان ةو قفر ااعل ألا سفوا 
ليخرية قن يكو الاخجلافة يليد :نم7 . 


. 7951/79 اغاثة اللهفان‎ )١( 
كتاب ابن القيم عن آثازيه العلامية‎ 5١5-1١98 (؟) مقتبس بتصرف من “ص‎ 
. لاحمد البقري‎ 
١ 


لل للع 


الأمتاك - 


قدالكشرات الكريّم 


ا 0 | 
| 1 2 الحو 1 , ما ِل 


جميع المسلمين 

فى عله وعن جمم 

00 5 
ا 


َه وَتعالى 
0 السيد 
سدم يِعسمان نال د 
مود افَدئّا اميد 
غْفَّرَالنُةُ لم 
سَكَة 1214 ممثرية 


١ا/ا‎ 


م 


سا6 


. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية محمد 


واله وصحبه حتفن 


(00) 


يقول شيخنا”" رحمه الله » وقع في القرآن” أمثال 29 وأن 


أمفال 7*)”القران لا يعقلها الأ "الغالموين 7" و أنها قرببهة 7 قو نه 


(00 


(00 


إفرة 


05 


(5) 
000 


(0 


مالك هذه المخطوطة هو مفتي بغداد الشيخ نعمان بن السيد محمود أفندي 
سنة 17848 ه وهي اليوم في مكتبة الأوقاف الإسلامية ببغداد تحت رقم 
(568كت) . 
ابن القيم الجوزية . 
بقول شيخنا رحمه الله : هذه ليست عبارة المؤلف . وإنما هي من كلام 
احد تلامذته كما هو ظاهر . 
مث ل : (المثل بالكسر والتحريك وكأمير : الشبه ج كاله و المنل 
تبغر كه الح والمستويق» وقد تا يد كذ 0 وتمثلة ونه 
والقنعة . ومنه ؛ مثل الجنة التي ... » ومثّله له تمثيلاً صوّره له حتى كأنه 
ينظر إليه . ترتيب القاموس المحيط للاستاذ الطاهر أحمد الزاوي/ دار 
المعرفة جزء (4:) ص 3١”‏ . 
في [ب] : بدأ : فصل ومن هذا ما وقع في القرآن من أمثال . 
قوله : لا يعقلها إلا العالمون . فيه حث لطلاب العلم على معرفة أمثال 
القرآن وتعلمها . وتعريض من لا بعلم أمثال القرآن . أن يكون من الجاهلين 
0000 القيم في بعض كتبه أن أحد المشايخ أبهم عليه أحد الأمثال 
أمثال القرآن الكريم » فبكى وقال : وبحي أنني من الجاهلين . 
[[ت] و[ ب] فآأنها تشبيه . وهذه الجملة لتعريف المثل . 

/ 


في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين 
من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر كقوله تعالى فيح المنافقين17) 
فإ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلمًا اضاءت ما حوله ذهب 
لله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون4 7" فر صم بكم عمي 
فهم لا يرجعون4 7" « أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد 
وبرق يجحعلون أصابعهم في آذانهم © إلى قوله : 1 إن الله على 
كل شيء قدير © . فضرب للمنافقين بحسب حاهم مثلين 


)١(‏ قوله : كقوله : بعد أن أشار إلى تعريف المثلء حيث بدأ بالمقصود 
بذكر الآيات الي فيها المثل ٠‏ على ترتيب نظم السور الكريمة . والآيات 
التي بدأ بها هي من سورة البقرة من 7١/137‏ وكلها آيات مدنية . 

(؟) سورة البقرة : الآية 15 م "#. 

(6) سورة البقرة الاية : /ا١‏ م ”. 

(5) سورة البقرة الاية : 18م ". 

(9) سورة البقرة الآية : 19.م". 


ملاحظة : 
كل آية ذكر فيها المنافقون فهى مدنية ‏ إذ لم يعرف النفاق في مكة وكل آية 
فيبا نداء لأهل الكتاب فهى أبضاً مدنية . 
كتبت هذه المخطوطة ( الأمثال في القران الكريم مخط , الفقير إليه تعالى 
علي بن زيد ال بليس غفر الله له ولجميع المسلمين » وقد وقع الفراغ من 
تسويد هذه النسحة الباركة يوم الأربعاء » أحد شهور سنة ستة وسبعين 
بعد المئتين والآلف منهجرته عليه افضل الصلاة والسلام ) . 


:7ق 


مثلاً نارياً9» ومثلاً مائيدً29 لا في الماء والنار 9" من الاضاءة 
والاشراق والحياة فإن النار مادة النور » والماء مادة الحياة 
وقد جعل الله سبحانه الوحي 9 الذي أنزل من السماء متضمنة متضمنة (0) 
لحياة القلوب واستنارتها ولهذا أسماه روحاً0© ونوراً© وجعل 


)غ0( 


الزيادة من [ ت] وز[اب] و[ ثٌ]. 


(؟) قوله : مثلاً مائياً لل في الماء ..... إشارة إلى الآية الكريعة : 


0 
(5 


فم 
000 


ولا الإعان . ولكن جعلناه وو بدي به من نشاء من عبادنا وأنك 
في الآأرض .» إلا إلى الله تصير الأمور © (8/87ه/ من سورة الشورى 
وهي مكية ) . 

[ت]ع : لا في النار والماء . 

وحى ( الوحي ) الإشارة والكتابة والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام 
الخفي وكل ما القيته ٠.‏ إلى غيرك والصوت يكون بين الناس وغيرهم 
المحيط للاستاذ الطاهر أحمد الزاوي ب دار المعرفة ص 88ه . الجزء 
الرابع ) . 

والغيوات > سقفي : 

والمراد من الروح : القران. به تحيا القلوب ( ولكن جعلناه ) الروح 
أو لكاتو نوا تي ) اند الجلذلين م 1 

- وقوله : نورا / إشارة إلى الآية الكريمة : يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا بين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب : ويعفو عن 
كير 2 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » بدي به الله إلى صراط 
مستقيم 4 . المائدة الآية 18/15 جزء (5) رقم السورة ه . 


1١/ه‎ 


وأخبر عن المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي'" » إنهم 
الاسلام فاستضاوًا به وانتفعوا به وآمنوا به وخالطوا المسلمين » , 


ولكن لا لم يكن ( لصحبتهم )"ا مادة من قلوهم 9 من نور 


(فه 
0غ0( 


.)0( 


02 


والظاهر أن المراد من النور هو : الوحى القرائي . بدليل العطف عليه 
روكات نون إلا أنه يقي قت اقرز يعمد لتر وانطر 
الجلاليين ص .)١45‏ : 

انظر سورة الشورى الآية : 87 . 

وقوله بالنسبة إلى حظهم من الوحي ... 1 

والايات الى تشير إلى الو حى بالنور كثيرة جدا منها قوله تعالى : 

8 إِنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور سورة المائدة الآية : 44 . 


"ا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور © سورة المائدة الآية : 45 . 


8 فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أتزل معه 
أولئك هم المفلحون» سورة الأعراف الآية : 7 . 

فقد وصف سبحانه وتعالى كل من التوراة والإنجيل والقران بالنور 
والآيات» الل كورة كلها مدية. 

وقوله مثلاً مائياً : الظاهر أن هناك عبارة محذوفة .... ( ومثلاً ناريا ) 
بدليل سياق الكلام » وكذلك الآبات فقوله تعالى : إ كمثل الذي 
استوقد ناراً#. هذا المثل الناري وقوله تعالى:# أو كصيّب من السماء #. 
هذا المثل المائي . 

[ ب] ولكن لا لم تستصحههم . : 

وقوله : ( مادة في قلوبهم ) ... بيان لسبب ضرب امثل الناري وبيان لسبب 
ضرب اثل المائي فالنار لما فيها من الإضاءة الخ .... والماء مادة الحياة »٠خ‏ 


١ك‎ 


الإسلام , طفى )١(‏ عليهم وذهب ( لصحبتهم ) . الله بنورهم 

و يمل نارهم فإن النار فيبا اللإضاءة والإحراق » فذهب الله ا 

فيها من الإضاءة » وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم 

في ظلمات لا يبصرون . فهذا حال من ابصر ثم عمي وعرف 

ثم انكر ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه » فهو لا يرجع إليه ؛ 

ولهذا قال : 9# فهم لا يرجعون» 

2 » وهو المطر الذي يصوب 9 إن ينزل من السماء7؛) »؛ فيه 

- فالكلام على سبيل اللطف والنشر المشوش . 
وقوله : متضمئنة .... الخ ب امك الصفة مراعاة لقو له ( الحياة ) 

ا 
وقوله : مادة أي الحقيقة .2 يقال مادة الشيء حقيقته لصحة إعانهم 
وحفيقته . 

)١(‏ طاغى : (طفغى ) كرضي طغياء وطغيانا بالضم والكسر جاوز القدر 
وار تفع وعلا في الكر واسرف في المعاصي والظلم ... ترتيب القاموس . 
نفس المصدر ص 8١‏ جزء (؟) . 

0 [ ب] : قال فيهم . 

قتصبّب قال تعالى  :‏ أنا صببنا الماء صبًّا# « فصب عليهم ربك سوط 
عذاب» 9 يصب من فوق رؤسهم الحميم . والصبيّب المصبوب من 
المطر ومن عصارة الشيء اه / ص 707 / من مفردات الراغب . 
وقوله : # أو كصيّب# قبل هو سحاب وقيل هو المطر وتسميته به 
كتسميته بالسحاب اه ص 78/8 من المفردات . 
(5) والصواب : اي 
لذن الأمثال في القرآن الكريم م ١١‏ 


ظلمات ورعد وبرق » فلضعف"2 بصائر هم وعقولههم اشتدت 
علييم زواجر القران ووعيده وتبديده واوامره ونواهيه وخطابه 
الذي يشبه الصواعق فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد 
وبرق » فلضعفه 9) وخوفه9) جعل أصبعيه 2 اذنيه وغمض 
عينيه خشية من صاعقة تصيبه وقد شاهدنا؟؟ نحن وغيرنا كيرا 
و مطائيت 00 ولدون الليي00 الموضة 10 إذا يمرا هنا 


. قوله : فلضعف بصائرهم الخ .... أي المنافقين‎ )١( 

(؟) قوله : فلضعفه / الضمير يعود إلى ( من ) أي فلضعف ذلك الشخص الذي 
اصابه مطر الخ ... 

صم [جب]: وخوره. 

(؟) قوله وقد شاهدنا .. الخ ... استطراد بِيّن فيه أنه شاهد مثل حالة هؤلاء 
المنافقين . متمثلة بمخانيث تلامذة الجهمية . 

(5) قوله : مخانيت » مفرده : مخنث قال في مختار الصحاح ( خلثه تخنيثا 
فتخلث ) . اعطفه فتعطف اه ص ١150‏ . 
ومراده من قوله هذا : الطعن عليهم با لا يليقى من خلق الرجال . 
وقوله : (على قلو.هم وعمّوهم) العبارة قلقة غير واضحة والظاهر 
أن هناك كلاماً محذوفاً قد سقط عند النسخ . 

(0) وقوله (الجهمية) نسبة إلى الجهم بن صفوان . وهو رأس جماعة تقول 
بنفى الصفات عن الله تعالى . وقد غالوا كثيراً حتى أنهم نفوا الأسماء 

للإمام الأشعري 780/١‏ . 

وللومام ابن القيم الحوزية كتاب في الرد علييم » اسمه الصواعق المنزلة 

على الجهمية والمعطلة رقم 1175 ومن د لفتاته< الضواغئ المرسلة ت 

ك1 


من آيات الصفات » وأحاديث الصفات المنافية م اسيم 
عنبا معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره'' ) » ويقول 
وبقول مخنثهم سدّوا عنا هذا الباب واقرأوا شيئا غير هذا وترى 
قلومم مولية وهم محجوبوا العقل عن معرفة الرب سبحانه 
وتعالى واسمائه وصفاته على عقوهم وقلوبهم . 

وكذلك المشركون على اختلاف شركهم إذا جرد لهم التوحيد 
وتليت علهم نصوصه"ا المبطلة لشركهم أشمأزت قلوبهم 

وثقل”؟! عليهم » » لو وجدوا السبيل إلى سّد اذائهم لفعلوا » 
ان هن أعداء مهاف سول اق علقم إذا شهدا 


-0- على الجهمية والمعطلة . 
واجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة الجهمية . انظر مو لفاته 
في العلوم الإسلامية . 
(مم البدعة هي كل شيء مستحدث للاستزادة انظر ترتيب القاموس المحيط 
باب ( بدع ). 


)01 البدعة بالكسر الحدث في الدين بعد الا كمال أو ما استحدث بعد لي 
َيِه ني الأهواء والأعمال ( نفس المصدر ص 0ل" . جرّء .)١(‏ 
(؟) قسوره القعورة : العزيز والأسد. كالقفور ونصف الليل أو أوله 
أو معظمه والرماة من الصيادين . المصدر نفسه . ص 5١5‏ . جزء (؟) . 
فر [ت] : النصوص . 
(:) [ت]ورزث]: ثقلت 
(ه) [ث]: وا 
حل 


نصوص الثناء على الخلفاء الر اشدين وصحابة رسول الله ( عَللم ) 
ثقل ذلك عليهم جداً. فأنكرته قلوهم وهذا كله شبّه ظاهر 
لكر ار أخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله 
لهم بالماء فامهم لا تايف قفاوت اتنا بيك 17 اعيرالفي 1 


فصل 


ولكن في حق المؤمنين فقال تعالى  :‏ انزل من السماء ماء فسالت 
أوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل 


)01 في المخطوطة [أ] تساهلت . وقوله تساهلت قلوبهم » تساهلت أعماهم / 
إقول تساهل القلوب يعنى ضعف الأبمان وخفة وزنه » وضالة حجمه . 
أما تساهل العمل فيعني إنكار التوحيد من أهل الشرك وإنكار صفات الله 
تعالى وتجريده من صفاته البي اثبتها . كما زعم الجهمية ذلك وذم صحابة 
رسول اقم عله . 

(0) يعني بذلك الرافضة وهم غلاة الشيعة الذين يؤذون رسول الله علق 
بكر اهية أصحابه . بل وبشتمهم وتكفير هم . 
دروورية لعفت .بهذا" الأسعط اد اث مين أن" تعيالة يفة ارقا لك ا 

لمنافقون الذين يضعون أصابعهم في آذانهم خوفاً من سماع الحق 
واباته » ع 3 الجهمية ارارم ا وروافض 001 
الخالص اك ادو م يرن يل 


لمالا 


فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 74" ' 


)0( 
هه 
إفة 


2) 


26) 


كذلك يضرب الله الأمثال 74" شْبَه الوحي 29 الذي أنزله 
لحياة القلوب والاسماع © والأبصار بالماء0» الذي أنزله لحياة 


سورة الزعه الارة عو : 
سَؤْوة لعل الآية؟ لام 1 
الوحي ( وح ي) الإشارة والكتابة والمكتوب والرسالة والالام والكلام 
الخفي وكل ما القيته على غيرك والصوت يكون في الناس وغيرهم 
كالوحي والوحاة ج وحيّ وأوحى إليه بعشه والهمة . ونفسه وقع فيها 
خوفداص مه جزء (4). ترتيب القاموس المحيط للطاهر احمد 
الزاوي . 
قوله في : ( لحياة القلوب والإسماع والأبصار ) أقول : حياة القلوب 
بالإيمان والحهداية . وحياة الاسماع . بسماع الحق واتباعه . والاعراض 
عن الباطل واجتنابه . وحياة الأبصار بالاعتبار بايات الله والنظر في 
ملكوت السموات والأرض وغضها عن المحارم ‏ ولا شك أن كلا 
من السمع والبصر والفؤاد . يكون حياً بالطاعات وثمرتها رضوان الله 
وجنته وجنة عرضها السموات والأرض . ومن لم يكن كذلك كان 
أولى بصفة الموت والموتى قال تعالى : و قل هل انيئكم بالاخسرين 
أعمالاً . الذين خسروا أنفسهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم 
وقوله بالماء » أقول الوحى الذي أنزله الله تعالى على القلوب مشبّه ٠‏ والماء 
الف الله عل الأرض مشبه به . والجامع بينهما الأحياء في كل . 
وكما أن الماء يحيى الأرض بعد مونها وما عليها من اشجار ونبات . 
كذلك الوحي بحيي موات القلوب وما اتصل بها من أعضاء البدن 
كالجوارح . 

يل 


الأرض بالنبات وَشّْهَ القلوب بالاودية » فقلب كبير يسع علما 
عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا » وقلب صغير إنما يسع بحسبه 
كالوادي الصغير » فسالت اوافية بقدرها واحتملت قلوب من 
المدى والعلم بقدرها » كما أن السيل إذا خالط الأرض ومر 
علييا » احتملت( غثاء وزبداً » فكذلك الهدى والعلم إذا خالط 
القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشببات ليقلعها ويذهبها كما 
بقن ١‏ الاو افد ' ولاخ تقر رطا جاب البنيكك ‏ ختاول 01 كرفي الا بي 
شار به وهى7؛) من عام نفع الدواء فانه أثارها ليذهب مها , 
توكنانة الآزع تعفر + #الاششان تارف وهر كذلك القلت 
يطمئن بالايمان وينتعش باليقين وينتقل ذلك إلى الأعضاء فتنشط للعبادة 
وإذاتحلحتة الهدابة قلننا تقطشيت ‏ للعسسحاذة الأعضاء 
فسبحان من أحيى الأرض وما عليها ومن عليها أ كلا تمد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا #©. 
() [ت]: احتمل . 
(9) وقوله ني : (اخلاطه) الضمير للبدن . أخلاط البدن أمراضه خلط 
الشىء بغيره و( اختلط ) فلان ‏ أي فسد عقله . والتخليط في الأمر الإفساد 
فيه . ص 184 مختار الصحاح . 
- والمراذ هنا الأمراضن التن:اختلظ أمرها عل المريض.: 
6 [زت]: فيتكدر . 
- وقوله : ( فينكرب ) الكربة بالضم الضمٌ الذي يأخذ بالنفس وكذا 
( الكرب ) أن يفعل كذا _بفتح الراء أيضاً اي كاد أن يفعل ٠.‏ وكربت 
الأرض أيضاً قلبها للحرث اه مختار الصحاح ص 857 . 
(5:) وقوله : ( وهي ) الواو للحال كما هو ظاهر . 
4م 


فإنه لا بجامعها ولا يساكها وهكذا # كذلك يضرب الله الحق 
والباطل © 17) ثر ذكر المثل الناري # ومما يوقدون عليه في النار 
لك اللاهت 3 والفضة والنحاس والحديد7؛! فتخرجه النار 
وتميّزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيرمى ويطرح ويذهب 
جفاة » فكذلك الشهوات والشببات يرميها قلب المؤمن ويطرحها 
ويحفوها» كما يطرح السيل والنار » ذلك الزبد والغثاء 7" 
والغيث » ويستقر في قرار الوادي » الماء الصائي النقي الع ا 


منة 


الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم كذلك يستقر في قرار 


القلب وجدره © الإيمان الخالص الصائي الذي ينفع صاحبه 


)غ0( 
ف 
إفة 


(5 


فى 


000 


4 
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سورة الرعد الآية : 1١0/‏ م ١"‏ . 
سورة الرعد الاية : /ا١‏ م .١١‏ 53 
سبك الذهب والفضة وغيرها الخ ... أي أذابها وبابه : ضرب ( مختار 
الصحاح ص 585 ). 
تفسير النسفى : 5517//5/ الطبري : ١5/١5‏ . 
ج فاى : جفيته أجفيه صرعته والحفاية بالضم السفيئة الفارغة والحفاء 
نقيض الصلة . جفاه جفوا وجفاء . ص 808 جزء ٠ )١(‏ ترتيب القأموس 
المحيط للطاهر احمد الزاوي . 
( ذلك الربد والغثاء الخ .. ) الكلام على سبيل اللطف والنثر المرتب ٠‏ 
فالز بد والفناء بطرحه السيل والخبث تطرحه النار . 
[ت]و[زب] : يستقي . 
جدر ج در: (الجدر) الحائط كالجدار ج جدر وجدران . ترتيب 
القاموس المحيط / .؛ ص 5ه؛ جزء )١(‏ . 

تيل 


و ينتفع به غيره ومن 1 0 هذين اللي وم 0 
ويعرفف ما يراد منبما فليس من أهلهما”” والله الموفق . 
فصل 
ومنها قوله تعالى  :‏ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 
من السماء فاختلط به . نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام 
خى ذا أعذتكه الأرن: وعرقيا و اريت 6 إلى قله تال 
)١(‏ (من لم يفقه هذين الخ .... ) 
الفقه : الفهم » وقد فقه الرجل بالكسر . وهو التوصل إلى علم غائب 
بعلم شاهد فهو أخص من العلم . انظر مختار الصحاح ص 504 وانظر 
المفردات ص 84" . 
ف اق هم الفقه » بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة وغلب على علم 
الدين لشرفه وفقه ككرم وفرح فهو فقيه ... ص ١ه‏ جزء (") . 
ترتيب القاموس المحيط . 
(0) قوله: (لم يتدبر الخ .... ) نقول : التدبر النظر في عواقب الشيء . 
والتفكر فيه . 
() قوله : ( فليس من أهلهما ) نقول : طلب الشيخ لمن يريد أن يكون من 
أهل هذين امثلين ثلاثة أمور . 
١-أن‏ يتفهمهما فهماً دقيقاً . 
؟ - أن يعمل فكره ويدير نظره ليستخلص النتائج والعواقب . 
 #”‏ أن يعرف ماذا أراد الله مما . 
(5) سورة يونس الآية : 84 / ك./ ١ ٠١‏ 
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كذلك نفضّل الآبات لقوم يتفكرون# 27 . شب سبحانه 
الحياة الدنيا في أنها رن ف عين الناظر فتر وقه(" بزينتها وتعجبه" 
فيميل إليها ومبواها اغترارا منه بها » حتى إذا ظن انه مالك لها 
قادر عليها سيا بغتة 9) أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها 
فشبهها بالأرض © الذي 20 ينزل الغيث عليها فتعشب ويحسن 
نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر به ويظن انما فاون :علي 
مالك لحاء فيأتيها أمر الله » فتدرك نباتها الآفة بغته فتصبح كأن 


م تكن قبل فيخيب7) ظنه فتصبح يداه صفراً منهما . هكذا حال 


. نفس الآية السابقة  سورة يونس 58/ك‎ )١( 

(؟) فتروقه : تعجبه فيميل إليها . 

م [تع: فكذا. 

(:) قوله: (سلبها بغتة الخ ...) أقول : سلبها إما بالموت وهذا ظاهر » 
وأما بأفة تجتاحها وتزيلها » وأما برض ينزل بساحة المرء فلا يستفيد 
من دنياه شيئاً وإتما تكون عليه حسرات . 

(0) قوله : ( فشهها بالأرض الخ  )...‏ , 
الحياة الدنيا وما تزينت به مشبه. والارض وما ازدهرت به مشبه به 
والجامع بينهما مطلق. والتزين في كل ٠‏ والمراد من التشبيه ما ذكره 
الشيخ من أن العاقل المتدبر يدرك أنه لا يثق بدوام هذا ولا ذاك , 
فكل ماله العدم ‏ ونبايته الفناء وإذا كان الأمر كذلك فليغذ السير لحنة 
غرضها السمواثة والأرضن أغلات لين 

)3( والأصح : الي . 

(/) في الأصل : فيغيب ف [1]. 


ه8م/1 


الذافة و الاق شيواج وهنا عق أبلغ التشبيه 29 والقياس ول 
كانت هذه الدنيا عرضة لهذه الآفات » والحنة سليمة منها قال 
تعالى : # والله يدعو إلى دار السلام © 20 فسّماها ها هنا دار 
السلام © لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا فعم 
بالدعوة اليباء وخص بالهداية من شاء فذاك عدله 7:)» وهذافضله. 


فصل 
ومنها قوله تعالى  :‏ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسميع » هل يستويان مثلاً » أفلا تذكرون 0 فإنه سبحانه 


)١1(‏ قوله : (من أبلغ التشبيه الخ ... ) كونه من أبلغ التشبيه وأبلغ القياس 
فالعلة التي أوجبت عدم الاغترار بالأرض الي تزينت فتحققه في إقبال 
الدنيا وزينتها فينبغي عدم الاغترار أيضاً . 

(؟) سورة يونس الآبة : 8؟ . وف [ ب] ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
« لسلامتها »). 

(6) قوله : ( هاهنا دار السلام ... الخ .. ) هذا وجه لتسميتها بدار السلام . 
وهناك وجه آخر ‏ أن السلام من اسمائه تعالى ‏ فالله تعالى يدعوا احبابه 
إلى داره ومجاورته فيها لينالوا الحسنى وزياده ء وهي التمتع بالنظر إلى 
وجهه الكريم . 

(5:) وقوله : (فذاك عدله...) لف ونشر مرتب فذاك اي الدعوة العامة 
عدل . واختصاصه من شاء بالحداية إلى طريق الجنة وتيسيرها فضل . 
9 والله يتختص برحمته من يشاء©» . والحكيم لا يسأل عما يفعل لأنه يعقل 
ما تقتضيه الحكمة العالية «[ والله يعلم وأنتم لا تعلمون» . 

(ه» سورة هود الاية: .١١‏ 


كما 


وتعالى ذكر الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما 
كانوا يببصرون ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإبمان والعمل الصالح 
والإخبات إلى ربهم فوصفهم بعبودية '" الظاهر والباطن جعل 
أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه اعمى عن 
رؤية الحق أصم عن سماعه بمن فشببت 27 بمن بصره أعمى عن 
رؤية ع ال وبمعه أصم عن سماع الأ اتن والفريق 
الآخر بصير القلب سميعه » كبصير العين وسميع » الأذن فتضمنت 
الآبة عن رؤية أحق الأشياء”2 قياسين وتمثيلين للفريقين » ثم نفى 
التسوية عن الفريقين بقوله ف هل يستويان مثلاً © 99 . 


)غ0( 


0( 
ف 
5( 
فيه 


000 
00 


وقوله في : ( بعبودية الظاهر الخ ... ) عبودية الظاهر هي عمل الصالحات؛ 
وعبودية الباطن مخافته تعالى والخضوع له والإنابة إليه واللجوء إليه 


فشبهه : في [ات]و[ ث]. 


وقوله : (سماع الأصوات .. ) المراد بالأصوات أصوات الآيات الدالة 
عل الع . 

سميعة في : [ث]. 

[ت]:و1ب] ورزث] : رؤية الأشياء . 

سورة هود الآية ‏ 139. 


ا١مما/‎ 


فصل 


ومنبا قوله تعالى ‏ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
المدكيوات اعت بها وان اوه البيواك 'لبيت المدكوت 14 : 
فذكر سبحانه وتعالى أنهم ضعفاء » وإن الذين اتخذوهم أولياء 
أضعف منهم ٠‏ فهم في ضعفهم' "© وما قصدوه من اتخاذ الآولياء 
كالعتكبوت اتخذت بيتاً وهو أوهن البيوت واضعفها"" وتحت 
هذا المثل © أن هؤلاء © المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا 
من دول الله أؤلاء فلم يستفيدوا عن انخذوهم أولاء إلا ا 


ك4 سؤرة السكبوت الآيةا 41 . 
6 قوله : ( فهم في ضعفهم وما .. الخ ) . 
فهم ... وما.... مشبّه ‏ والعنكبوت وما الحذته من بيت ٠»‏ مشبه 
به والجامع بينهما الضعف والوهن في كل »ء والغاية من التشبيه إبراز 
شدة ضعف الكفار حين استندوا إلى أوليائهم الذين يشبهون بيت 
العتكبوت في ضعفهم ٠‏ وظنوا أنهم صاروا بهم أقوياء ٠.‏ فالعتكبوت 
ضعيفة وبيتها أضعف . وكذلك الكفار ضعفاء وأولياؤهم أضعف منهم . 
05) في [ب]وزث]: وبحسب . 
ع وقوله : ( تحت هذا المثل الخ ... ) 
5-8 أن ضرب هذا المثل بظاهرة يفيد أن هؤلاء الكفار باتخاذهم 
أولياء مندون الله صاروا ضعافاً » ولكن بانضمام الآيات التي ساقها 
المؤلف تفيد انهم صاروا اضعف ببذا الانحاذ . 
(ه) في [ث] : هاؤلاء. 
144 


كما قال تعالى : ظٍ واتخذوا من دون الله الهة 0 
ةبك بون 07 بعبادتهم ويكونون عليهم ضِداً © 29 و قا 

عاك ا ل 0 
نصر هم وهم لم جتد محضرون 4 3 . وقال بعد أن سل 
هلاك الأمم المشركين و وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فا 
أغنت عنهم التهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر 
ربك وما زادوهم غير تتبيب 74 فهذه أربعة مواضع في القران 
الكزبع .ندل .عل أن م لي ة 
وشم به" لم يحصل له بدالا ضد مقصوده ففي القرآن 0 


010( 
إفة 
فيه 


5( 
فيه 
30 
فه 


80 


وني قوله تعالى : ( ... كلا سيكفرون ... ) أي ببذه الالهة يوم القيامة . 

سورة مريم الآاية : ” 

وفي قوله تعالى : .ف واتخذوا من دون الله» الة لعلهم ينصرون ...4 

والمقصود أي بهم . 

سورة يس الآية : ه 

٠ 0‏ ك. 

في الاصل [1 

قوله : (يحصل له بدالا ضد مقصوده) والأصح بدل ذلك عوضاً 
عن كلمة بدالاً . ويحتمل أن تكون (لم يحصل له بدالا ضد مقصوده ) . 

وقوله في : ( ففي القرآن أكثر من ذلك ... الخ ... ) . 

اقول لما ذكر اربع ايات ريعا يظن القاريء انحصار هذه الدلاللات 
المذكورة في هذا العدد . فقال ني القرآن أكثر من ذلك . أي ففى 
القران آايات كثيرة تدل على هذا المراد . ١‏ 

ل 


أكثر من ذلك وهذا من أحسن الأمثال وأدها على بطلان الشرك 
وخسارة فاته وحصولة عل قد مقطواده :ه انأن قبل فهو" 
يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت”" فكيف نفى عنهم علم 
ذلك بقوله : # لو كانوا يعلمون# © فالجواب أنه سبحانه لم 
ينف”؟) عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت » وإئما نفى علمهم بان 
إتخاذهم أولياء من دونه كالعتكبوت امخذت2 بيتاً© فلو علموا 
ذلك لما فعلوا ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم 
عزة وقوة » فكان الأمر بخلاف ما ظنوا9 . 


(0) [ب]: فإمهم. 

() في قوله تعالى في سورة العنكبوت الآية 4١‏ : طإمثل الذين التغذوا من 
دون الله أولياء كمثل العنكبوت المخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت 
العتكبوت لو كانوا يعلمون». 

(م) نفس الآية السابقة . 

() في الأصل ينفي في [أ] و[ ب] و[ ث] والواجب حلذفها . 

. في الأصل [أع : اتغذ وني [[ب] وآات] و[[ث] انحذت‎ 2١ 

(5)| أنظر أ الجمان كير :/ الأسال وها م نسي ابن كيين 7411/0 
14 . 

حل 


فصل 


ومنها قوله تعالى : # والذين كفروا أعمالهم كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يحده شيئاً ووجد الله 
عنده 0 ل 0 الحساب اروك ا 
شرت سييه ا لم ره 
ومثلاً بالظلمات المراكمة وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق 
نوعان أحدهما من يظن أنه على شيء فيتبين له عند انكشاف 
الحقائق خلاف ما كان يظنه وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع 
والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم ٠‏ فإذا 0 
الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء 57 عقائدهم ''' 
وأعمالهم التي وحيف "العلييا كائظ كبر ابه رقا ينا 


)١(‏ سورة النور الآية 40/69 م. 

(؟) يقصد : الحهمية . 

فر قوله:: لتزتيت علا الخ )2 
عليها الضمير يعود على أهل الجهل والبدع والأهواء الذين يظنون 
أنهم على هدى ونور. 

(4) [زآتع: كسراب بقيعة يرى في عين.. 


١5١ 


الناظرين ماء ولا حقيقة له » وهكذا الأعمال(" التي لغير الله 
عر وجل وعلى غير أمره يحسبها العامل نافعة له'"! وليست كذلك » 
وهذه هي الأعمال ”" التي قال الله عز وجل فيه لو وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً © 0 وتام .عتعل :الله 
شبحائة السراب بالقيعة وهي الأرض الخالية القفر من البناء 
والشجر والنبات © والعالم فجعل السراب أرض قفر لا شيء 
فيها 2 والسراب لا حقيقة 2 وذلك مطابق لأعمالهم وقلوهم 
اى أفقرت من الاير امد وتامل متحت ,وله ١‏ ل يجمه 


() قوله ( وهكذا الأعمال .. الخ .. ) 
هكذا .. الخ . . استطراد من المؤلف لبيان أن الأعمال التي لغير الله 
أن الأعمال الي ليست مطايقة لأوامر الله وبحسها لحكل أنه نافعة 
ولكبها في الحقيقة لا نفع لها » كأعمال أهل البدع والأهواء فإنهم 
لجهلهم يظنون أن أعماهم نافعة ولكنها أيضاً في الحقيقة لا نفع لها . 
0) الزيادة من ات ]و[ ث]. 
فيه وقوله في : ( وهذه هي الاعمال .. الخ .. ) . 
وهذه : يصح رجوع الإشارة إلى القريب وهي الأعمال لغير الله 
وعلى غير أمره ويصح رجوعه لجميع ما مر . 
45 سوير الفر قا الكرة د لا 
() وقوله في : ( والشجر والنبات والعالم وجعل السراب الأرض قفر .. الخ ). 
العالم في هذه الجملة زائدة والجملة فيها اضطراب والصواب صياغتما 
49 في بع فيا وني [ت]و[أ]: با. 
١9‏ 


الظمان ماء» (2 والظمان الذي اشتد عطشه فرأى السراب 
فظنه ماء فتبعه فلم يحده شيئاً بل خانه وهو أحوج ما كان إليه . 


فكذلك (" هؤلاء لما كانت أعماهم على غير طاعة الرسل 
علييم الصلاة والسلام ولغير الله جعلت "السراب فرفعت هم 
أظمأ ما كانوا إليها © فلم عدوا شع وروسنو ا نوين كن 


ثم جازاهم باعمالهم ووفاهم حسابهم » وفي الصحيح من حديث 
1ن رصى الله عنه عن النى ١‏ عله ) ُ 
فيقال ليود وما كنتم تعبدون ؟ فيقولون كنا نعبد عزير انِن 
لله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدا فما تريدون ؟ قالوا 
نريد أن تسقنا » فيقال لحم : اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم 
يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون كنا نعبد المسيح 
ابن الله فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولداً فما تريدون ؟ 


)١(‏ سورة النور الآية : 98 م. 

0) الواو : زائدة ( وهؤلاء) في الأصل . 

(0) [ب]و[ت] : اظماأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليها . 

(5) مقتبسة من قوله تعالى : إ ووجد الله عنده فوفاه حسابه» سورة النور : 
الآية 9" . 

(ه) أبو سعيدالخدري :هو سعد بن مالك بن سنان الخدري . بايع تحت الشجرة 
وشهد ما بعد احد : وكان من علماء الصحابة توي سنة 7/4 ه . للاستزادة 
انظر كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص ١4‏ وكتاب الاصابة 
في معرفة الصحابة ص 54١54‏ جرزء (") . 

لحل الأمنال في القرآن الكريم م ١١‏ 


فيقولون أن تسقنا فيقال لهم : اشربوا فيتساقطون) 7 وذكر 
الحديث وهذه حال كل صاحب باطل فإنه يخونه باطله وهو أحوج 
ما كان إليه فإن الباطل لا حقيقة له وهو كاسمه باطل . فإذا 
كان الاعتقاد غير مطابق ولاحق كان متعلقة باطلاً » وكذلك 
إذا كانت غاية العمل باطلة © كالعمل لغير الله عز وجل أو 
على غير أمره بطل العمل ببطلان غايته وتضرر عامله ببطلانه 
وبحصول ضد ما كان يؤمله فلم يذهب عليه عمله واعتقاده 
له له ولا عليه تن نان ميدي بوك9 نفع وسيل غيد 
النفع فلهذا قال تعالى : "و ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 
الحساب 24294 فهذا مثل الضال الذي يحسب ) أنه على هدى . 


)١(‏ صحيح البخاري. باب التوحيد. حديث رقم 4”/ تفسير سورة 
رقم 4 باب الأيمان /// مسند الإمام أحمد بن حنبل #/10//15 . 

6 قوله في : ( متعلقة باطلا ... ) الخ يعني الاعمال . 

إفة والأضوت + بفوات . 

8 هنو الور الأبده و 

(5) [سا]: بحسب : يحسب عمله . 
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فصل 


النوع الثاني أصحاب مثل الظلمات المتراكمة وهم الذين 
عر فوا الحق والهدى واثروا عليه ظلمات الباطل والضلال مترا كمة 
عليه ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم يهلموا 
بعلمهم فصاروا جاهلين وظلمة اتباع الغي والهوى فحالهم كحال 
من كان في بحر لي لا ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك 
الموج موج'' ومن فوقه سحاب مظلم . فهو في ظلمة البحر » 
وظلمة الموج وظلمة السحاب وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات9) 
الي لم يخرجه الله منها إلى نور الإايمان وهذان المثلان بالسراب 
الذي ظنه مادة الحياة وهو اللماء والظلمات المضادة للنور نظير 
المثلين الذين ضربهما للمنافقين والمؤمنين وهما المثل المائى والمثل 
القاري"1" وعد صل لون ميا العاف الاق اق بوش 
المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحياة فكذلك 


)0( كررنا موج ولم تكن في الأصل . 

(0) الأصح ترتيب الجملة على الوجه التالي ليستقيم المعنى ( من الظلمات التي 
لم تخرجه الله منها إلى النور ... ) . 

(6) تفسير ابن كثير : #/45؟ . 


هه 


الكفار في هذين الثلين حظهم من الاء السراب الذي يغرر 7) 
الناظر فيه ولا حقيقة له وحظهم الظلمات المتراكمة وهذا يحوز 
أن يكون اللمراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار وأمهم 
عدموا مادة الحياة والإضاءة باعر اضهم عن الوحي فيكون المثلان 
صفتين لموصوف واحد ويجوز أن بكون المراد به تنويع '") 
وان الكفار وأن أصحاب امثل الأول هم الذين عملوا على 
غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالاسلاف فكانوا 
يحسبون َع يوان فيه وأصحاب المثل الثاني هم الذين 
استحبوا الضلالة على الحدى واثروا" الباطل على الحق وعموا 
عنه بعد أن ابصروه وجحدوه”*) بعد أن عر فوه فهذا حال المغضوب 
علييم والأول حال الضالين وحال الطائفتين مخالف لحال المنعم 
علييم المذكورين في قوله تعالى : # الله نور السموات والأزض 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة* إلى قوله 
# ليجزيبم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق 
من ايشا بغين.. جنات © 20 فتضعشت الآنات- أوضناف: الفرق 
)١(‏ [ت]وزب]: يغر الناظر . 
0) [ب]وزت]: متنوع . 
2 آثروا أوردناها ولم تكن ني الأصل . 
(5) الأصل مجدوا والصواب : جحدوا. 
(9) سورة النور الآية : هممم . 

-#8 الله نور السموات والأرض4 وقوله : # مثل نوره #وقوله : ٠.‏ 
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# يهدي بنوره من بشاء© كقولك زيد كرم وجود ثم نقول : بنعش 
الناس بكرمه وجوده والمعنى ذو نور السموات وصاحب 
نور "انقو اله لاهن 'الكق اكد تالور قن طوور .ويالة كنوه 
تعالى  :‏ #9 الله ولي الذين أمنو يخرجهم من الظلمات إلى النور © - 
مق الباظل: ال «اليق .. وأشنافه 'النوو إلى" السموانة» والأرين الاخحذ 
المعنيين : أما للدلالة على سعة أشراقه وفشوً اضاءته حتى تضيء له 
السموات والأرض وأما أن يراد أهل السموات والأرض وأنهم 
يستضيئون به .. للاستزادة انظر تفسير الكشاف ص 5 . 
في زجاجة الزجاجة كانها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيئها يضيء لو لم ممسسه نارء 
نور على نور هدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس 
والله بكل شي عليم #. 
( المشكاة ) الطاقة غير النافذة وقد شرح إمام الحجة أبو حامد الغزالي 
عليه الرحمة في رسالته ( مشكاة الأنوار) هذا المثل العظيم شرحاً 
التبين الراره ماود ال بافام من تل الربوية ٠‏ . 
يبهذا لقال لوجي يذ أن أعتقد أن إن الاير وتميف ف اقهمة 
وله ذوق صو وعلم بالأشعة والأنوار يدرك منه تصويراً بليغاً 
لوجود العالم وقيامه بوجود الو احد المهار الذي ليبس كمثله شىء 
م ات د 
ال ا يا 
١ /‏ 


الثلاثة المنعم علييم وهم أهل النور والضالين وهم أصحاب السراب 
والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة والله أعلم . 
فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع » 
والمثل الثاني لأصحاب العلوم والنظر والأبحاث الذي(" لا تنفع 9) 
فاؤلئك أصحاب العمل الباطل وهؤلاء أصحاب العمل الذي 
لا ينفع والاعتقادات الباطلة وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق 
ولهذا مثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشببات 
والعلوم الفاسدة في قلوبهم تلاطم أمواج البحر فيه وإنها أمواج 
متراكمة من فوقها سحاب مظلم » وهكذا أمواج الشكوك 
والشبه في قلوبهم المظلمة الي قد تراكمت عليها سحب الغي 
والهوى والباطل » فليتدبر اللبيب7"© أحوال الفريقين وليطابق 
منهما وبين المثلين يعرف عظمة القران وجلاله وأنه تنزيل من 
حكيم حميد . وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم 
نور" بل تركهم على الظلمة التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها 
إلى النور فأنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 


. الأصوب : التي وهي ني [ ت] : التي‎ )١( 
سقط في [ب]و[زت]و[ث].‎ )0 
. اللبيب : الفطن‎ )9( 
. في الأصل [أ] منوراً فاسقطنا الميم واثبتنا النون ليستقيم المعنى‎ 4 
. )”( للاستزادة راجع تفسير الكشاف ص 51 جزء‎ 
لحل‎ 


إلى النور 27 » وبي المسند من حديث عبد الله بن عمر ”© رضي 
لله عنبما أن الني ١‏ عَُِ » قال ( إن الله خلق خلقه في ظلمة 
لقى عليهم من نوره فن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخخطاء 
ضل )9 فلذلك أقول : جف القلم على علم الله فالله سبحانه"' 

خلق الخلق ي ظلمة فُن أراد هدايته جعل له 25 000 
يحيي به قلبه وروحه كما يحيي بدنه بالروح الي ينفخها فيه 
فهي '*) حياتان ‏ حياة. البدن بالروح - » وحياة الروح والقلب 
بالنور ولهذا سمى الله الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه 
ل سان ل ول ل وا 
من عباده © 27 وقال : © يلقى الروح من أمره على من يشاء من 

عباده 7# وقال  :‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت 
تلاز ها الكتات ولا الاعان ولكن تجعلناه توراً تداع نه مخ نشاء من 


)١(‏ مقتبسة من قوله تعالى # الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور # سورة البقرة /781 م . 
آفة هو عبد الله بن عمر الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن .ات في دمشق 
راجع نجريد أسماء الصحابة للذهبي جزء )١(‏ ص 80" . 
() ذكر هذا الحديث في سنن الترمذي كتاب 88/ باب 18 . 
مسند الإمام أحمد بن حنبل / ومستدرك الحاكم وضعفه السيوطي . 
(5) زيادة في [ت]وزث]. 
(9) [بس وزت]: فهما. 
(5) سورة النحل ” كك . 
00) سورة غافر الآية: ه 
لحل 


افر ب ليس ارا 


إفيف 
نور . 


فصل 
بعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلاً© 9©© فشبه أكثر 
الناس بالأنعام واليع بين النوعين التساوي 5 0 قبول اللهدى 


والانقياد له وجعل الأكار يخ أعك مياد من الأنعام | لأن الهيمة 
يدها سائقها فتبتدي وتتبع الطريق!* فلا تحيد عنما عيناً ولا شمالا 


)١(‏ سورة الشورى الآبة: ؟ه 

() في الأصل ببذا . والأصح ببذه ليستقيم المعنى . 

(”) انظر الجمان .1١80/1١1/9‏ 

(4:) سورة الفرقان الآية : 45 . 

(ه) أوردناها ولم تكن ني الأصل . 

قال الزمخشري : فإن قلت : كيف جعلوا أضل من الأنعام ؟ قلت : 
لأن الأنعام تنقاد لأربابها المي تعلفها وتتعهدها وتعرف من يحسن إليما 
ممن يسبيء إلبها وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرها ولهتدي لمراعيما 
ومشاربها وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إلهم من 
اساءة الشيطان الذي هو عدوهم ولا يطلبون الثواب الذي هو اعظم 
المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو اشد المضار والمهالك ولا يبتدون 
للحق الذي هو المشرع المني والعذب الروي للاستزادة راجع الكشاف 
جرء (”) ص 14. 
"٠‏ 


والأكثرون يدعونهم الرسل وبهدونهم السبيل فلا يستجيبون 
ولا يبتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم والأنعام 
تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها 
فنتؤثره والله تعالى لم يخلق للانعام قلوباً تعقل بها ولا ألسنة تنطق 
بها" وأعطى ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول 
والقلوات: :و الا لسينة والإسماع والأبصار فهم أضل من الببائم 
فإن من لا يبتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل له ”© أضل 
واسوا حالا تمن لا مبتدي حيث لا دليل معه . 


فصل 
- ومنها قوله تعالى :«و ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم 
مما ملكت إعانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء 
تخافو نهم ك يفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون74) 
وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على المشركين حيث جعلوا 
له من عبيده وملكه شركاء فأقام عليهم حجة يعر فون!؛) صحتها 


)١(‏ [سع: تتكلم با. 

0) [ب]وزث]: اليه . 

(0) سورة الروم الآية : 96" . 

(4) في الأصل في [ ب ] و[ تع بعرفونه فأسقاط الهاء لاستقامة المعنى . 
قال الزجاج وله المثل الأعلى في السموات والأرض أي قوله تعالى : 
وهو أهون عليه» . قد ضربه لكم مثلاً فيما يبصعب ويسهل يريد 


الما 


من نفوسهم ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم ومن أبلغ الحجاج 

ان ياخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر 

عندهوم 7 معلوم لما فقال# هل لكم مما ملكت إيمانكم من 
شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء ©" أي هل يشارككم 

عبيدكم في أموالكم وأهليكم فانتم وهم في ذلك سواء تخافون 7 

منهم أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها ويستأثرون ببعضها 

عليكم كمايخاف الشريك شريكه 0 ابن عباس 7؟2 تخافون 
أن يرثوكم كما يرث بعضكم ؛ سنا اال مما رهف أخد 

يك أ كن عد تر كد بعالت امك سن تار ل 

-20 التفسير الأول » فإن قلت أي فرق بين » من الأولى والثانية والثالئة من 

قوله تعالى «[ من أنفسكم» مما ملكت إيمانكم من شركاء قلت الأولى 
للابتداء والثانية للتبعيض » والثالثة مزيده للتاكيد او الاستفهام . 
الجاري محرى النفي ... والمعنى هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم 
أمثالكم بشر كبشر وعبيد كعبيد أن يشارككم بعضها "9 فيما رز قنا كم » 
من الأموال وغيرها تكونون أنتم وعبيدكم فيه سواء . من غير تفضله 
بين حر وعبد ... للاستزادة راجع تفسير الزمخشري ( الكشاف ) 
ص ١""؟‏ جزرء (3) . 

)١(‏ زتع: عندها. 

(0) سورة الروم الآبة : 58 وني الأصل وردت الآية محرفة وعلى الشكل 
التالي ( هل لكم مما ملكت إمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء ) 
فاقتضى التنويه . 

0) [بع: نخافونهم ‏ انظر الطبري /9/5١‏ البغوي 8//ا١3‏ . 

(15) سبق تعر يفه . 


التصرف في ذلك فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأن يتصرف0© 
فيه كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار فإذا لم ترضوا ذلك 
لأنفسكم فلم عدلتم لي من خلقي من هو مملوك لي فإن كان هذا 
الكو باطاد جارك "اوضر لكم امع أنه تجار علكم ومكن 
في حقكم إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة وإنما هم إخواتكم 
جلف اذ لتحت شك ولتي وحم عاق 15 لكين ا 
تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم لي 
شركاء عبيدي وملكى وخلقى فهكذا يكون تفصيل الآيات 
ال ا 
فصل 

- ومنها قوله تعالى : 82 ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر 
عن تي اومن ,رقناو منا رزقا حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً 
هل يستويان الحمد لله بل أكثر هم لا يعلمون وضرب الله مثلاً 
رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على ثبيء وهو كل على مولاه أينما 
يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 
(1) يتعرف في الأصل والأصح استبدالها ؛ ( يتصرف ) لتستقيم الجملة . 
9) يزت] خطركم و[ ث] خاطرك . 
(5) [ت] : عبيد لي 
(5) زيادة من [ات] ول ث]. 
(©») انظر ابن كثير ١9/م#/الطبري‏ 58 . 


*؟ 


صراط مستقيم 7#" هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس 
' العكس وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه فإن القياس 
نوعان قياس طرد يقتضي اثبات الحكم في الفرع لثبوت 
علة الأصل فيه وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي 
علة الحكم فيه فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللآوثان 
فأن الله سبحانه هو امالك لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده 
درا وجهر ١‏ + ليلا تبارا :أ عيته نلكئ لا تفيضها نقفة + سبيحالة 
)١(‏ سورة النحل الآية : 5/908لا. 
قال الزمخشري . (رحمه الله) . مثلكم في اشراككم بلله مثل 
من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف بين حرما لك قد رزقه 
الله مالا فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف شاء : فان قلت : لم قال 
ا مملوكاً لا بقدر على ثبيء* وكل عبد مملوك وغير قادر على التصرف ؟ 
قلت أما ذكر المملوك فليميز من الحراسم العبد لآن اسم العبد يمع 
علبهما جميعاً لأنبما من عباد الله وأما لا يقدر على شيء فليجعل غير 
مكاتب ولا مأذون له لأمبما يقدران على التصرف واختلفوا في العبد 
هل يصح له الملك والمذهب الظاهر أنه لا يصح له : فإن قلت من في 
قوله ف[ ومن رزقناه» ما هي ؟ قلت : الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل 
وحراً رزقناه ليطابق عبداً ولا بمتنع أن تكون موصوله : فإن قلت 
م قبل ( يستوون ) على الجمع قلت : معناه هل يستوي ! الاحر ار والعبيد . 
للاستزادة راجع تفسير الكشاف للز مخشري جزء (؟) ص 47١‏ . 
الأبكم : الذي ولد أخرس فلا يفهم ولا يفهم # وهو كل على مولاه © 
أي ثقل وعيال على من بلي أمره . للاستزادة راجع تفسير الكشاف 
للزرمخشري ص 45١‏ جزء (9). 


>56 


اليل والنبار والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء فكيف 
تجعلونها شركاء لي تعبدونها من دوني مع هذا التفاوت العظيم 
والفرق اللمبين هذا قول مجاهد(' وغيره وقال ابن عباس 27 : 
وهو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ومثل المؤمنين في 
الاي صتوات ررق يه ررلا حسا نيو لين طاح لني 
وعلى غيره سرا وجهرا والكافر بمنزلة عبد مملوك ( عاجز ) 7 

لا يقدر على شىء لأنه لا خير عنده فهل يستوى الرجلان عند أحد 
نرق لفقا 9 و الول الأول أشبه بالمراد » فإنه أظهر في بطلان 
الشر قد وأوضح عند المخاطب وأعظم في اقمامة الحجة 
وأقرب امقر : ف ويعبدون من دون الله مالا بملك الهم 
07 من السموات د يستطيعون فلا تضربوا 
لَه الأمثال إن الله يعلم وا نتم لا تعلمون © 9 ثم قال # ضرب 
لله مثلاً عبداً ملا لا يقدر) » ومن لوازم هذا الثل وأحكامه 
أن" كوت لسن الرضيك. كمون رز قه ينها اورف ففننا بو الكافر 
المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء فهذا مما نبّه عليه 


. ابن كثير 8/9لاه‎ .160/١59/١4 : انظر الطبري‎ )١( 
. ١59/١54 (؟) انظر زاد المسير 497/5 . الطبري‎ 

9) مزيدة من [ب ]وت ]. 

(5) [سب]: ملنها. 

() سورة النحل الآية : 5١/4/اك.‏ 


"36 


امثل وأرشد إليه فذكره ابن عباس منبها على إرادته » لأن الآآية0© 
اختصت به فتأمله فأنلك تجده كثيراً في كلام | بن عباس 7" وغيره 

من السلف في فهم القران فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية 
التى لا معنىها غيره فيحكيه قوله”" . 


فصل 
ونا المثل الثاني فهو مثل ضر به الله سبحانه لنفسه ولا يعبدو ن!4) 
من دونه أيضاً » فالصنم الذي يعبدون من دونه © منزلة رجل 
أبكم لا يعقل ولا ينطق بل هو أبكم القلب واللسان قد عدم 


التي القلى بو اللاو ومع هد انهو عجر ١‏ بين عل تي الا 
ومع هذا فاينما أرسلته لا يأتيك يخير » ولا يقضي لك حاجة 0 


0 ا" 

ل ل الت 1 
الحاشمي ابن عم رسول الله عَيْيُمِ لقب بالحبر والبحر لكثرة علمه 
ذعتا له رفول الله يعُوله ١‏ اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل ١‏ دنا 
في بيت النبوة ولازم بي الامة وكبار صحابته ياخذ عنهم ويروى هم 
ويعرف منهم مواطن تزول القرآن وتواريخ التشريع وأسباب التزول 
اووس ماعل الاي 

.١51١/١58/1١4 الطبري‎ )5( 

(1) في [ت]: يعبد 

(ه») في [ ب] : دون الله وفي [ ت] من دون الله . 


حلي 


وأنه سبحانه حي قادر متكلم 5 بالعدل » وهو على صراط 
مستقيم وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد فأن أمره بالعدل 
وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم به معلم له راضى به » آمر 
لعباده به محب لاهله لا يامر سواه بل تنزه عن ضده الذي هو 
الجور والظلم والسفه والباطل بل أمره وشرعه عدل كله وأهل 
العدل هم أولياؤه واحباؤه وهم المجاورة ١‏ عن بمينه على منابر 
من نور » وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الديني » والأمر 
القدرة الكوني » وكلاهما عدل لا جور 0 1 كماءق 
الحديث الصحيح ( اللهم أل عيدك ابن .عبدك ابن (أمتف 
ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل » في قضاؤك )7 , فقضاؤه 
هو أمره الكوني فا أمره إذا أراد شيئاً نما يقول له كن فيكون . 
فلا يأمر إلا بحق وعدل”'" وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل 


)١(‏ [س]: المجاورة له. 

(؟) مسند الإمام أحمد 407/891/١‏ . 
قال الز مخشري ( رحمه الله ) : ولما ذكر توكلت ‏ شعيب عليه السلام - 
على الله وثقته بحفظه . وصفه با يوجب التوكل عليه من اشتمال ر بو بيته 
عليه . وعليهم ومن كون كل دابة في قبضته وملكته تحت قهره وسلطانه 
هو الآخذ بناصيتها تمثيل إن ربي على صراط مستقيم© يريد أنه 
على طريق الحق والعدل في ملكه لا يفوته ظالم ولا يضيع عنده مغتصب 
ولا مستجر به . 
انظر الكشاف للزمخشري ص 59١/4‏ /لالا؟ جزء (؟) . 

) [بع : بالحق والعدل 


وإن كان في المقضي المقدر ما هو جور وظلم فإن القضاء '"') 
غير المقضي » والقدر غير المقدر » ثم أخبر سبحانه ( أنه على صراط 
مستقيم ) "2 وهذا نظير قول رسوله شعيب 7" عليه الصلاة 
والسلام "9 إفي توكلت على الله ربي وربكم ٠‏ ما من دابة إِلّا 
هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 94 » فقوله و ما من 
دابة إِلّا أخذ بناصيتها# نظير قوله : و ناصيتي بيدك 4 وقوله : 
إن ربي على صراط مستقيم# © نظير قوله : و عدل في 
قضاؤك* فالأول ملكه ؛ والثاني حمده » وهو سبحانه له الملك 
وله الحمد . وكونه سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقولٍ 
إلا الحق ولا يأمر إلا بالعدل ولا يفعل إلا ما هو مصلحة » وحكمة 
وعدل فهو على الحق في أقواله وأفعاله » فلا يقضي على العبد ما يكون 
فلا اتيف ولا افيه در ارو ايه وز يتات كا ولا هيك 
لهس عات خيره اق 1 يعملهيا ولا هيب إلي 01 قينا مابولا 
يواعد أحدا بذنب غيرةء ولا يفعل. قط ,ما لا يتنك عليه ويثنى 
به عليه » ويكون له فيه العواقب الحميدة والغايات المطلوبة فإن 
كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. قال : محمد ابن 
(؟) سورة هود الاية: 5ه. , 

() الصحيح أنه هود وليس شعيباً كما في [ ب ] و[ ث] . 

(5) سورة هود الاية: 5“ه. 

(ه) سورة هود الابة: 5“ه. 

5) [بع: يتسبب با. 


جرير الطبري(2) وقوله :9 أن ربي على صراط مستقيم © يقول : 
إن ربي على طريق الحق يجازي المحسن من خلقه باحسانه والمسيء 
بأساءته لا بظلم أحد منهم شيئاً ولا يقبل منهم إلا الإسلام والإيمان 
اله تك عن عناهد 1" .من :طريق شبل 19 عن ابن أي نيج “4 
عنه :# إن ربي على صراط مستقيم © قال : الحق وكذلك رواه 
ابن جر يج ©) عنه » وقالت فرقة : هي مثل قوله 9 أن ربك 
لبالمرصاد» وهذا اختلاف عبارة فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة 
المحسن باحسانه والمسبيء بأساته » وقالت فرقة : في الكلام حذف 
تقديره » إن ربي بحنكم على صراط مستقيم » ويحضكم عليه . 


(1) الطبري هو الإمام الجليل المجتهد المطلق صاحب التصانيف المشهورة 
ولد في طبرستان سنة 4؟7 ه ورحل في طلب العلم وسمع بمصر والشام 
والعراق واستقر ببغداد إلى أن مات سنة 1٠١‏ ه. 
للاستزادة انظر كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص 45 . 

(؟) مجاهد : هو من أبرز أئمة التابعين في التفسير » اعتمد على تفسير الشافعي 
والبخاري . للاستزادة راجع ص 71١/70‏ كتاب تحذير الخواص . 

(م) ابن عطية بن سعد بن جنادة العوني الجدلي القيسي الكوفي أبو الحسن 
من رجال الحديث استقر في الكوفة ومات سنة ١١1ه.‏ 

(4) اسن نجيح هو : عبد الله بن أبي مجيح الثقفي ولاء أبو يسا المي وثقة 
أحمد . توفيسنة /١‏ ص ١١‏ تحذير الخواص . 

(ه) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الر ومي الأموي ولاء المككي الإمام 
الحافظ فقيه الحرم صاحب التصانيف توفي سنة ١8٠‏ ه/ ص 1١‏ تحذير 
الحو اط 


الكل الأمنال ي القرآن الكريم م - ١4‏ 


زعموا ولا دليل على هذا المقدر . 
وقد فرق سبحانه بي نكونه آمراً بالعدل » وبي نكونه على صراط 
مستقيم وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جمله كونه 
على صراط مستقيم فقد أصابوا » وقالت فرقة أخرى معنى كونه 
على صراط مستقيم أن مردٌ العباد والأمور كلها إلى الله لا يفوته 
شيء ( منها وهؤلآء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك 
وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه 
وموجبه فهو حق ... وقالت فرقة رق : معناه كل شيء 
تحت قدرته وقهره » وفي ملكه وقبضته وهذا وإن كان حقاً 
فليس هو معنى الآية » وقد فرّق شعيب7" عليه الصلاة والسلام 
بين قوله : ل ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها ‏ 29 . وبين قوله 
9 إن ربي على صراط مستقيم 4 9 فهما معنيان مستقلان : 
فالقول قول مجاهد”” وهو قول أئمة التفسير ولا تحتمل العربية 
غيره إلا على استكراه » قال جرير بمدح عمر بن عبد العزيز 0) 
)١‏ في [أ]: شياً. 
(") هود وليس شعيباً كما ني [ ب ] و[ ث] . انظر كتاب قصص الأنبياء » 
لعبد الوهاب النجار ص ١45‏ ففيها التعريف الكامل لسيرة الأنبياء 
0 
(9) سورة هود الاية : ه5ه. 
(5) سورة هود الآية : كه. 
(5) مجاهد سبق تعريفه . 
3( ديوان جرير : 5١18/١‏ بمدح هشام بن عبد الملك . 


11 


اميش «الزكين عن صتراظ. . «إذا أعوج الموارد مستقيم 

وقد قال تعالى : # من يشأ الله يضلله ومن يشاء يجعله على 
زاك مضي 01004 ررد الله بطل عر ميجن ويل 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على الصراط المستقيم في أقوانهم 
وأفعالهم فهو سبحانه أحق أن يكون على صراط مستقيم في قوله 
وفعله » وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة امه : 
فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمده وكماله 
ومجده من قول الحق وفعله » وبالله التوفيق : 


فصل 


وف الآة قالغال يكل الاية الأول اشيواء 29 أنه يمل 
ضربه الله للمؤمن والكافر وقد تقدم ما في معنى هذا" القول 
واللّه الموفق . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية 4" ك . 
قال الزمخشري ‏ رحمه الله عند قوله ( من يشاء الله يضلله ) أي 
يخذله ولم يلطف به لأنه ليس من أهل اللطف © ومن يشأ يجعله على 
صراط مستقيم # أي بلطف به لأن اللطف يستحقه ويجدي به . للاستزادة 
راجع الكشاف جزء (؟) ص ١7‏ . 
0) [ب]: سوى. 
(9) كلمة معنى ساقطة من [ ت ] و[ ب ] . 
51١‏ 


فصل 


ومنه قوله تعالى في تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره 
فمالهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من 
قسوره # 2١‏ شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر 
رأت الأسد والرماة » ففرت منه وهذا من بديع التمثيل 29 فأن 
القوم في جهلهم بما بعث الله سبحانه رسو لدءَيكم كالحمر فهي لا 
تعقل شيئا فإذا سمعت صوت الاسد او الرامي نفرت منه اشد 
لفون ف نهذ اغا القع للؤلاة سنا الثر وا عن الهد الذين.. 
واسعاد دع وخد بع شور الحمر عما يبلكها ويعقرها » وتحت 
المستنفرة معنى ابلغ من النافرة » فانها لشدة نفورها قد استنمر 


)1١(‏ سورة المدثر الآية 1/80/59ه. 
المستنفرة الشديدة النفار كأنها تطلب النفار من نفوسها من جمعها له 
وحملها عليه . 
القسورة : جماعة الرماة » يتصيدونا : وقيل الاسد يقال ليوث قساوره 
وهي فعوله من القسر وهو القهر والغلب . 
- قال عكرمة شبههم ني أعراضهم عن القران واستماع الذكر والموعظة 
وشرودهم عنه بحمر جدت بي نفارها مما افزعها . ون تشبيمهم بالحمر 
مذمة ظاهرة لهم وتهجين لحالهم كما في قوله تعالى © كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً# وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل ... للاستزادة راجع 
الكشاف ص ١88‏ جزء (5) . 
(5) [ تع : القياس والتمثيل" وي [ ب] : القياس التمثيلي . 
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فقيها سما راحص نفل اشرو فرن الانتيال 07 ترق الطلي قندرا 
زائداً على الفعل المجرّد فإ نها تواصض بالنفور وتواطأت عليه ومن 
قرأها بفتح الفاء فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور 


بباسه وشدته . 
فصل 
رخس م و ميف التو بويد 


. [ب]: الاستنفار‎ )١( 
اللي اله هم.‎ 
قال الزمخشري ( رحمه الله ) في تفسيرها : شبه اليبود في انهم حملة‎ 
التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيها » ثم إنهم غير عاملين بها ولا منتفعين‎ 
اناتا :بوذلك أن ”قتا فت رسول "الت عق :والشتارة بيه وم‎ 
ينوا انه‎ 
د #اللحمار بحل أبقارا أي كنا كارا ين كتت"الغلم فيو عدي‎ 
بها ولا يدري منها إلا ما بمر بجنبيه وظهره من الكل والتعب'.. وكل‎ 
. من علم ول يعمل بعلمه فهذا مثله وبئس المثل‎ 
بئس ) مثلاً 9 مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وهم اليبود الذذين‎ ( - 
كذبوا بآبات الله الدالة على صحة نبوة نبيه محمد عَيْنَهُ ومعنى‎ 
(حمّلوا التوراة) أي كلفوا علمها والعمل بها ( ثم لم يحملوها)‎ 
. أي لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها‎ 
. )4( جزء‎ ٠١" للاستزادة راجع تفسير الكشاف ص‎ 


ددن 


ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك وم يحمله 
إلا على ظهر قلب » فقرأه (" به بغير تدبر ولا تفهم » ولا إتباع 
لهر ولا ]'' تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة 
انمتا 3 يلوف سنا فيا بوط اننا يلها قا الوه الو 
فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التّى على ظهره » 
فهذا المثل وإنكان قد ضرب لليهود » فهو متناول من حيث المعنى 
لمن حمل القرآن فترك العمل به ول يود حقه ولم يرعه حق رعايته " . 


فصل 


ومنها قوله تعالى : “و واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا » 
فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لر فعناه 
بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فمثله كمثل الكلب إن . 


0772 6 


كذبوا باراتنا 3 فاقصص القصص لعلهم يتفكر ون * 4) فشبه 


. [ساعو[زآت]: فقراءته‎ )١( 
زائدة في [زتع.‎ )5( 
الحمان 9ام/"ا”.‎ )5 
. ١9/5 : سورة الأعراف الآية‎ )5( 
في هذه الآية الكريعة تشبيه مبيء الخلق وقبيح العمل ولا ينفع فيه‎ 
# ما يدعوه إلى تعدير ما اعوج فيه » وتبديل ما قبح منه فهو لا يقلع‎ 
"1 


سبحانه من أتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل 
به » واتبع هواه واثر سخط الله على رضاه » ودنياه على آخرته » 
والمخلوق على الخالق » بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات 
وأوضعها قدر وأخسها 2 نفساً وهمته لا تتعدى بطنه » وأشدها 
قرها وخوضا . ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض 

يتشمم ويتروح 2318 وشرها » ولا يزال يشم دبره دون سائر 
أجزائه وإذا رميت له بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمه » 


عن خطته. 
انظر كتاب الأمثال في القرآن الكريم » منير القاضي / ص ؟١‏ المجمع 
العلمي » بغداد . 
واتل عليهم» على الييود ( نبأ ) الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها » وهوعالم 
من علماء الببود وقيل من الكنعانيين اسمه بلعم بن باعوراء أوني علم 
بعض كتب الله فانسلخ من الايات بان كفر بها ونبذها وراء ظهره 
7 ناح رحا 4 سطه خط واد وسار فيا له فكان من 
الغاوين* فصار من الضالين الكافرين . 9 فئله كمثل كلب © صفته 
ل 0 أحواله وأذهها 
وهي حال دوام اللهث وإتصاله . سواء اء حمل عليه أو شد عليه 
وهيج فطرد أو ترك غير متعرض الال ركه وداه عار 
الحيوانات لا يكون منها اللهث إلا إذا هيج والكلب يتصل لثه في الحالتين 
جميعاً . (فثله كمثل الكلب) وتمثيله بالكلب في أخس أحواله 
واذهها في معنى ذلك .. 
للاستزادة أنظر تفسير الكشاف ص ١١١‏ جزء (؟) . 
() في [تع: أخسها وني [ ب]و[أ] : أعبثها . 
1 


وهو من أمهن الحيوانات ٠»‏ وأحملها للهوان وارضاها بالدنايا 
والجيف القذرة والمروحة أحب إليه من اللحم الطري » والمقذره”"" 
أحب إليه من الحلوى ٠‏ وإذا ظفر عيته تكفي مائة نه كلب لم يدع 
كلا 00 يتا وال عه طن شيعا إلا عد 19 عليه وق ١1‏ عرض 
وبخله وشرهه ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة 
رثة وثياب دنية وحال رؤية نبجه وحمل عليه كأنه يتصور مشاركته 
لومت زعتة فق كوتهبوإذا راق 3ااهية احدتة وات عتميلة ور كاسة 
وضع له خطمه © بالأرض . وخضع له ولم يرفع إليه رأسه 
وق .تظبيه من أثر الذتنيا وعاضلها عل اشح والدان الآحرة 
0 في الحشه 23 سر بديع وهو أن هذا 
الذي حالته ما ذكره الله من انسلاخه من اياته » وإتباعه هواه 
إنما كان لشدة طفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله تعالى » والدار 
الآخرة فهو شديد اللهف عليها » ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في 
حال ازعاجه وتركه » واللهف واللهث شقيقان وإخوان في 
اللفظ والمعنى قال ابن جريج 2 الكلب منقطع الفؤاد » ولا فؤاد له 


. في زج وركه وات : المذرة‎ )١( 

0ك فق راقع ورك كلا واعدا , 

5 في زتع: نغمر. 

(؟) في زآت] ور[ ث]: إلا عن غلبة وقهر . 

(8) في [تع: خشمة. 

(5) في [بس]: طفة 

(0) سبق تعريفه انظر الطبري : ١59/4‏ . 
حك 


إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو مثل الذي يترك الهدى , 
ولا فؤاد له اما فؤاده ينقطع » قلت : مراده بانقطاع فؤْاده له 
ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث » وهكذا الذي انسلخ 
من ايات الله لم يبق معه فوّاد يحمله على الصبر عن الدنيا » وترك 
اللهف عليها » فهذا يلهث على الدنيا من قلة صبره عليها » وهذا 
حرق ع وذ امورو عا العا كلتق ترد الحو انانق فير 
عن الماء » وإذا عطش أكل الشرى من العطش ‏ وإنكان صبر عن 
0 و وعلى كل حال فهو من ا 
قاكما :وقاعدا ؤناشا وواققا .. لد لقذةحرهيه © الحرارة 
الحرص في كبده توجب له دوام اللهث » فهكذا مشبه شدة "ا 
حرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث'" » فإن حملت 
عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث وإن تركته » ولم تعظه فهو 
يلهف قال مجاهد 9») » وذلك مثال الذي أوتي الكتاب ولم 
يعمل به وقال ابن عبا س '*! إن تحمل عليه الكلمة لم يحملها » 
واد توك 1 يكن حر كلجر بيه وها يف ور 
طرد لمث وقال الحسن 2 : (هو المنافق لا يثبت على الحق 
(1) في [ت] وزث] : وان كان فيه صبر على الجوع . 
(9) في [آت] : شدة الحرص وحرارة الشهوة . 
5) في [ ث] : اللهف . 
(5) انظر الطبري : ١59/8‏ . 
(ه) انظر الطبري : ١59/9‏ . 
(5) انظر الطبري : ١59/9‏ . 


دعي أو لم يدع وعظ ولم يوعظ » كالكلب يلهث طرد » أو ترك 
وقال عطاء © ينبح : إن حملت عليه » أو تيل دقان 
مخحمن اق قعيية7) كل شرا يلهيك + عا يليت من أعباء أو عطترن 
إلا الكلب فإنه يلهث ني حال الكلال وحال الراحة » وحال الصحة 
وحال امرض © والعطقن. © اقضرية لامكلا ان كدت باباتة + 
وقال ابن عطية”" : فهو ضال كالكلب إن طردته لهث وإن تركته 
على حاله لحث » ونظيره قوله تعالى : 99 وإن تدعهم إلى الهدى 
فلن يبتدوا إذا أبداً © ؟») » وتأمل ما في هذا المثل من الحكم 
والمعنى فمنها قوله ف اتيناه آياتنا74© فأخبر سبحانه وتعالى أنه 
هو الذي آتاه آياته فإنها نعمة الله هو الذي أنعم بها عليه فأضافها إلى 
نفسه ثم قال .: فآ فانسلخ منها "© أي خرج منها كما تنسلخ 
الحية من جلدها وفارقها فراق الحلد ينسلخ عن اللحم ولم يقل 


(1) الكشف والبيان ١١‏ . 

إفة هو محمد بن سعيد الثقفي ولاء أو رجاء أحد أئمة الحديث روى الحاديث 
عن مالك والليث توي سنة 54٠‏ ه . للاستزادة انظر تارخ بغداد جزء م؟) 
ص 584 وانظر تأويل مشكل القرآن : 5" . والقرطبي 77/10" . 

() عطية بن سعد من رجال الحديث استقر في الكوفة وتوني بها . الكشاف 
جزء (؟) ص 884 . والتبذيب لابن حجر العسقلاني جزء (/) ص 5؟؟ . 

(4) سورة الكهف الآية : لاهوك. 

(ه)» #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها ... © سورة الأعراف 
همال اك 


(0) نفس الآية . 


فسلخناه منها لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه , 
ومنها قوله سبحانه وتعالى ف فاتبعه الشيطان» ١‏ أي لحقه وأدركه ' 
كما قال اناي قوم فرعون : ف فالعراهم مشرقين © 27 فكان 
قوط محروسا بآيات الله » محمي الجانب بها من الشيطان 
.لا ينال منه شيئاً إل على غرّة . وخطفه . فلما انسلخ من آبات الله » 
ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفريسته فكان من الغاوين العاملين 
بحلاف علمهم الذين يعرفون الحق ويعملون بحلافه كعلماء السوء 
ومنها أنه سبحانه قال : © ولو شئنا لر فعناه ها 04" فأخبر سبحانه أن 
الرفعة عنده ليست بمجرد العلم ( فإن هذا كان من العلماء ) 4) 
وإنما هي باتباع الحق وإيثاره وقصد مرضه الله تعالى فإن هذا 
كان من أعلم أهل زمانه ول يرفعه الله بعلمه » ولم ينفعه به فتعوذ 
الارمن علم 4 .يتمع ؛ وأخب سبحانه أنه هو الذي يرفم عبده 
إذا شاء با أتاه من العلم وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع 
أحدا به رأساً » فأن الخافض لزاع الله سبحانه خفضه ولم 
يرفعه والمعنق ولو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته 


. سورة الأعراف الآية ه/ا١ ك‎ )١( 
(؟) سورة الشعراء الآية : كك‎ 
. سورة الأعراف الآية : 5/ال اك‎ )5 
-#وفاتبعوهم 4 فلحقوهم مشرفين داخلين من وقت الشروق شروق‎ 
. ١١8 الشمسن روا ذا طلغت . انظر الكشاف جزء (”*) ص‎ 
زيادة في [ث]ع]وزبع.‎ )5( 


علق 


بالآيات الي اتيناه . قال ابن عباس رضي الله عنهما"" : ولو شئنا 
ل ل ابر 
على الكفر والمعتى » ولو شنا لرفعناه عن الكفر بما معه 
4 
قال مجاهد 7 وعطاء 7؟ ( لر فعنا عنه الكفر بالإبمان وعصمناه) 
وهذا المعنى حق » والأول هو مراد الآية » وهذا من لوازم 
المراد وقد تقدم أن السلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الاية 
فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها وقوله : # ولكنه أخلد إلى 
الأرض 204 » قال سعيد بن جبير 29 : ركن إلى الأرض » وقال 


(1) انظر الطبري : ١117/8‏ والبغوي "١6/9‏ . 

(0) انظر زاد المسير #/790 وروح المعافي ١57/‏ . 

(م) مجاهد بن جبير المي (١؟ ‏ 5١1١ه)‏ من أبرز ائمة التابعين في التفسير 
قال عنه الإمام الثوري ( إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك ) انظر البغوي 
والخازن ”/ه١"”‏ . 

(5:) غطاء أن رباح القر شي المكي )١١54(‏ هو كمه التابعين وأعلامهم 
في الفقه والتفسير . انظر البغوي والخازن 519/1 . 
للاستزادة انظر كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص 8" . 

(0) سورة الأعراف الآية 11/57 ك . 

(5) سعيد بن جبير بن هشام الأسدئ الواللي توفي هوه هو عي أقطاب 
مفسري التابعين قال عنه الإمام الثوري دوا التفسير عن. أربعة 
عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك . انظر القرطبي : فض 
والطبري : 4//ا١١‏ . 

حرق 


مجاهد”" سكن », وقال مقاتل9؟ : ( رضي بالدنيا ) » وقال أبو 
عبيدة 9" ( لزمها وأبطأ والمخلد من الرجال هو الذي تبطئ 
مشيته » ومن الدواب الذي تبقى ثناياه إلى أن تمخرج رباعيته ) 
وقال الزجاج©» : وأخلد وخلّد وأصله من الخلود وهو الدوام 
والبقاء » يقال فلان أخلد ولاذ بالمكان إذا قام به ) قال مالك بن 


بويرهة : 


بأبناء حي من قبائل مالك وعمر و بن يربوع أقاموا وأخلدوا 

قلت : ومنه قوله تعالى  :‏ يطوف عليهم ولدان مخلدون# ”*) 
أي قد خلقوا للبقاء لذلك لا يتغيرون ولا وهم على سن”") واحد 
أأيد 8 وقيل © المقرطون في اذائمهم والمسورون في أيدسبه © 


)١( .‏ سبق تعريفه انظر الطرطبي : 755/107 والطبري : 4//ا١١‏ . 

2( مقاتل : هو ابن سليمان البلخي ت ١6١‏ ويعد من أئمة المفسرين . 
للاستزادة انظر الزركشي / البرهان جزء (؟) ص 159/١88‏ . 

(5) ابو عبيده هو عامر بن عبد الله بن الحراح احد العشرة المبشرين بالجحنة 
توي بالطاعون. انظر الطبري : ١١8/94‏ . 

(4) الزجاج : هو إبراهيم بن سري بن سبل أبو اسحق الزجاج عالم النحو 
واللغة له تفسير يسمى ( معاني القران ) ولد سنة 4١‏ ه وتو سنة "1١‏ ه. 
البغوي : ام والرازي : ول/كه وزاد المسير : م/90؟ . 

(ه)» سورة الواقعة الآبة : /ا١‏ ك . 

(55) يوزت]ورزث]: على ذلك . 

0 زاد المسير : ١5/46‏ . 

(0) في [ت]ورزث]: هم المقرطون. 

9و زاد المسير : ١5/46‏ . 


خف 


.:وأضحات .هذا القول قن وا"اللفظ: يتعضن لو امزمها # :وذلك 
إشارة7 إلى تخليد على ذلك السن فلا ينافي7" القولين » وقوله : 
و واتبع هواه# 29 , قال الكلبي9) : ( اتبع مسافل الأمور وترك 
معاليبا ) وقال ابو روق © : ( اختار الدنيا على الاخرة ) وقال 
عطاء 27 : ( أراد الدنيا على الآخرة ) وقال : ( واطاع الشيطان ) 
وقال ابن زيد ”'" : ( كان هواه مع القوم يعبي الذين حاربوا 
موسى عليه الصلاة والسلام وقومه ) وقال يمان : ( اتبع امرأته لأنها 
هي التي حملته على ما فعله ) ”© » فأن قيل : الإستدراك بلكن 
يقعضي أن يغبت يشبت بعدها ني ما قبلها أو ينفي ما أثبت كما تقول : 


. في [ب]ورزت]: إمارة التخليك‎ )١( 

0) ي[ب]وزت]: فلا تنسائي بين القولين . 

(م) سورة الأعراف الآية : 5/ا١‏ ك . 

(5) الكلبي : هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوي وهو 
مخروافت بالتفشيز وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أتبع فيه كان إماماً 
بالتفسير والاثباتات سنة 55١1ه‏ . للاستزادة انظر ميز ان الاعتدال جزء (7) 
ص 5١‏ . انظر الكشف والبيان ص ١"١‏ . 

(ه) الكشف والبيان ١١‏ م روق وهو عطية بن الحارث الكو ذكره 
ابن سعد في الطبقة الخامسة في الكوفيين وقال : هو صاحب التفسير 
انظر الطبقات : 59/5" . 

(5) انظر البغوي : ا" . 

0) انظر زاد المسير : #/590 والبغوي : "١6/9‏ .. 

(8) انظر الكشض والبيان : 1١‏ . وفتح القدير : 558/5 . 

(9) في [ب]وزت] و[ ث] : يثبت بعدها ما نفي قبلها . 

يفف 


ع ار اع رت لكني فعلته فالاستدراك 
د ل ا م نشأ أو فلم ترفع ولكنه 
أعحلق. 197" فكيفق: اتستدار لد يواه 4 
بعد قوله “و ولو شئنا لرفعناه بها » 7 » قيل هذا الكلام الملحوظ 
فيه المعنى المعدول فيه عن مراعاة الألفاظ إلى المعاني وذلك 
أن مضمون قوله ا لرفعناه بها 474 أنه لم يتعاط 
الأسباب التي تقتضي رفعه بالآبات من آثار الله ومرضاته على 
قواة ولكنة ان الدنيا :واعاد ا ل وأتبع هواه وقال 
الزمخشري”* : ( المعنى ولو لزم اياتنا لرفعناه بها فذكر المشيئة 
والمراد ما هى تابعة له ومسببة عنه قال : ألا ترى إلى قوله *# ولكنه 
أخلد 4 فاستد رله المقبية باخلاده الذى. هو قله فويس أن تكن 
لو شئنا في معنى ما هو فعله ولوكان الكلام على ظاهرة لوجب 


() ليست في ز[ت]ع] ورزث]ع. 

5 الأعراف الآبة : كلادر اك . 

© سورة الأعراف الآية + +بؤؤ ك , 

(4) سورة الأعراف الآية : 5” ك , 

() هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفي سنة مه .هم 
١١:‏ م اوداق شواوكم ولقب بجار الله إذ كان أقام بمكة لمدة 0 
عالاً كيرا واعانا في اللغة والنحو والتفسير. وله كتاب (الكشاف) 
في تفسير القران وغيرها . وانظر الكشاف : ١//امه‏ . 


عقف 


2 نين لبر يلت 
0 00 
را دن 
ب ل و د 
الله سبحانه متبوعة لاتباعه » وسبب لا مسبب » وموجب مقتضى 
لا مقتضي"" فما شاء الله وجب وجوده وما لم يشأ امتنع وجوده . 
: 
د ؤمقا تزل عندتل لز نيا انب "الذي اموا اجتترة كير 
من الظن أن بعض الظن ائم » ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم 
بح حي ادح دك لع أسدمات مورت اد 
إن الله تواب رحيم # 27 وهذا من أحسن القياس التمثيلي فأنه 
)01 كنا قد أشرنا في الفصل ص ١75‏ ل مه 
الله كان يكثر من الاستشهاد باراء غيره وهنا نراه يثبت حرفياً رأي 
الزمخشري . للاستزادة انظر تفسير الكشاف ص ١١١‏ جزء (5) . 
0) [ب]ع وزث] : يقتض لا ينض . 
(م6) سورة الحجرات الآية : 1١١‏ م. 
قال الزمخشري ( رحمه الله ) : يقال جنبه الشر إذا أبعده عنه. 
وخقع ةيةه ى حاتت فتدى إل مولن : قال تعالى : 9 واجنبني 


نفق 


شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه » ولماكان المغتاب يمزق عرض 
أحنية فى غيقة كان عنزلة. من يقطع لحمة في حال غيبة روحه 
عنه بالموت » ولا كان المغتاب عاجرا عن دفعه بنفسه يكون 
غائباً عن ذمة كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه » ولا يستطيع 
أن يدفع عن نفسه » ولما كان مقتضى الأخوة التراحم والتناصر 
معلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن كان 
ذلك نظير () تقطيعه لحم أخيه » و الأخوة تقتضي حفظه وصيانته 
والذب عنه » ولا كان المغتاب كي 7 بغيبته وذمه عجان 
بذلك شبَّه بأكل لحم أخيه بعد تقطيعه وما كان المغتاب محبا 
لذلك معجباً به شبهه بمن يحب أكل لحم أخيه ميتاً ٠‏ ومحبته 
لذلك ع لان زاقد. عل عرق أكله كما أن كله تقدن زائدء مل 
تمزيقه فتأمل هذا التشبيه والتمثيل » وحسن موقعه » ومطابقته 
المعقول فيه للمحسوس » وتأمل أخباره عنهم بكراهة أكل ل<؛ 
الأخ ميا »ء ووصفهم بذلك في آخر الآية والإنكار عليهم أوها 
أن يحب أحدهم ذلك » فكما أن هذا مكروه في طباعهم فكيف 
يحبون ما هو مثله ونظيره فاحتج عليهم با كر هو على ما احبوه » 
20 وبني أن نعبد الأصنام #ثم يقال في مطاوعة اجتنب الشر فتنقص المطاوعة 

مقعولاً ع والمامو احساوهو تفن الظن وذلك العض.موصوف «الكزة 

ألا ترى إلى قوله تعالى ( أن بعض الظن أثم 

للاستزادة انظر تفسير الكشاف للزمخشري ص 5ه جزء (”") . 


)١(‏ في [ب]ولزث]: بمزلة. 
0 ك ] اتبتفا يغراون لغيه وي اهن ] مدنا . 


56 الأمئال في القرآن الكريم م ١١‏ 


عنه » فهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكون أشد 
شيء نفرة عما هو نظيره ومشبهه 27 وبالله التوفيق . 


فصل 
ومنها قوله تعالى : 4 مثل الذين كفروا بر مهم أعمالهم كر ماد 


اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقد رون مما كسبوا على شيء 
ذلك هو الضلال البعيد© 29 . 


. في [ز[سب]ورزث]: شبيهة‎ )١( 
ك.‎ ١8 (؟) سورة إبراهيم الاية:‎ 
. # يقول الزمخشري ( رحمه الله ) : ل مثل الذين كفروا برهم‎ - 
والمثل مستعار للصفة التي فيها غرابة وقوله # أعمالهم كرماد# جملة‎ 
مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول كيف مثلهم فقيل - اعمالهم‎ 
. ويجوز أن يكون المعنى : مثل أعمال الذين كفروا بربهم‎  دامرك‎ 
أو هذه الجملة خبر للمبتدأ. أي صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد‎ 
في يوم عاصض» جعل العصف لليوم وهو لم فيه وهو الريح وأعمال‎ 
» الكفرة : المكارم الي كانت لهم من صلة الارحام وإغاثة الملهوف‎ 
شبهها في هبوطها وذهابها .. هباء منثوراً لبنائها على غير أساس من‎ 
معرفة الله والايمان به وكونما لوجه برماد طيرته الريح العاصف 9 لا‎ 
يقدرون4» يوم القيامة ( مما كسبوا ) من أعمالهم ( على شميء ) أي لا يرون‎ 
له أثراً من ثواب كما لا يقدر من الرماد المطير في الريح على شيء‎ 
ذلك هو الضلال البعيد#إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحق أو عن‎ 
. 397" الثواب . انظر تفسير الزمخشري جزء (؟) ص‎ 
فق‎ 


فشبّه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع () 
بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف فشبه سبحانه 
اعمالحم فيه هبوطها وذهابها باطلا كالرماد المنشور على غير 
أساس من الإيمان والإحسان وكونبا لغير الله عز وجل وعلى غير 
أمره برماد طيّرته الريح العاصف فلا يقدر صاحبه على 'شيء 
منه وقت شدة حاجته إليه » فلذلك لا يقدرون مما كسبوا على 
شْء » لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء 
فلا يرون لها" أثراً من ثواب ولا فائدة نافعة فأن الله لا يقبل 
وخ العمل :اانا كان تخالطا لوعدهه مر اهنا الفراعه © والأعمان 
أربعة : فواحد مقبول وثلاثة مردودة"" » فالمقبول : الخالص 
الغونات :فا لنخالض: أن يكو نل ل لغيرزة: والضواضه أن .يكوزن 
ما شرعه على لسان رسو له طلم والثلاثة المردودة ما خخالف ذلك 
وني تشبيهها بالرماد سر بديع . 

وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق 
النار وإذهابها لأصل هذا وهذا فكانت الأعمال التي لغير الله 
فوج عل عن رزادهطيدة اللناووه بسعر انان كل مهام 


1 في الأصل الانتفاح . 
020( د 
(60) تي الاصل مرذودة. 
يفف 


ل اله سبحانه لهم من أعماهم الباطلة ناراً وعذاباً كما ينشئ 
لأهلٍ الأعمال الموافقة لأمر ه() الي هي خالصة لوجهه من أعمالهم 
نعيماً أبدياً فأئرت الثار في أعمال أولئك حتى.جعلتها زماداً فهم 


وما يعبدون من دون الله وقود النار 7 . 


فصل 


- ومنها قوله تعالى : ف ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت » وفرعها في السماء تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكر ون14") 
فشبّه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة 


. [ت] ورث] : لأمره ونهيه‎ )١( 
. (؟) انظر الدر المنشور : 54/4/ا والخازن : 4//ا”‎ 
سورة إبراهيم الآية : 54 ك.‎ )5( 
قال الزمخشري :« ألم تر كيف ضرب الله مثلاً  اعتمد مثلاً ووضعه‎ 
ف[ كلمة طيبة© نصب عضمر : أي جعل كلمة طيبة ( كشجرة‎ 
. طيبة ) وهو تفسير لقوله‎ 
ضرب الله مثلاآ ويجوز أن ينتصب مثلاً وكلمة بضرب : أي ضرب‎ 
كلمة طيبة مثلاً بمعنى جعلها مثلاً . ثم قال : كشجرة طيبة  على أنها‎ 
خبر مبتدأ محذوف عنى هي كشجرة طيبة ( أصلها ثابت ) يعني في‎ 
.) الأرض ضارب في عر وقه فيها ( وفرعها ) وأعلاها ورأسها ( في السماء‎ 
. للاستزادة أنظر تفسير الكشاف جزء (0) ص 5لا"‎ 


لو 


تثمر العمل الصالح والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع وهذا ظاهر 
على قول جمهور المفسرين الذين يقولون : « الكلمة الطيبة 
هي شهادة أن لا إِله إلا الله » ( فأنها تثمر جميع الأعمال الصالحة 
الظاهرة والباطئة » فكل عمل صالح مرضي لله عز وجل ثمرة هذه 
الكلمة . وني تفسير على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما' قال : كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله وكشجرة طيبة 
وهو المؤمن أصلها ثابت قول '" لا إله إلا الله في قلب المؤمن 
وفرعها في السماء يقول يرفع با عمل المؤمن إلى السماء وقال 
الر بيع ابن أنس 47 « كلمة طيبة هذا مثل الإبمان والإيمان الشجرة 
الطيبة واصلها الثابت الذي لا يزول الاخلاص فيه وفرعه في 
ا ا ال ا ١‏ 
فأن سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة 
الثابتة الأصل الباسقة الفرع قٍُ السياء علو النبي لا ترال تؤبي 
ثمرها كل حين وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة 
التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها اه الأعمال 
الصالحة صاعدة إلى السماء ولا تزال هلها ليذم قر الاعيان 
الصالحة كل وقت » بحسب ثباتها في القلب » ومحبة القلب لها , 


(1) انظر الطبري ٠ 7٠*/1١‏ والبغوي 450/4 . والدر المنثور 78/4 . 
؟) انظر ابن كثير 0/5٠7هء‏ والطبري 5١*”/1١‏ . 

(0) في الطبري وابن كثير ( يقول ) . 

(5) انظر ابن جرير .57١1/50"/١‏ 


خض 


واخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقها 20 ومراعاته حق 
رعايتها فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها 
واتصق قلبه بها ».واتضي يها بصبغة الله90) التي لا أحسن صبغة منها 
فعر ف حقيقة الهيئة7" التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتصدقها 
جوارحه ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله عز 
.وجل وواطأ © قلبه لسانه في هذا النفى والاثبات وانقادت 
نحوار جه بل تتاة لا اهداق بزانفة ينا كه ريل 16و لود 
ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلاًكما لا ينبغي 7 سوى معبوده الحق 
بدلاً فاكاريت أن هذه الكلمة من هذا القلب عل هذا :الذنيان لآ ونان 
تي مرها من العمل الصالح الصاعد إلى الله تعالى وهذه الكلمة 
الطيبة » تثمر كثيراً طيبأكلما ”" يقارنه عمل صالح فير فع العمل 
الصالح الكلمم الطيّب كما قال تعالى : 9# إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح ير فعه ‏ © فأخبر سبحانه أن العمل الصالح ير فع 


)١(‏ [ت]ورزث]ع: بحقوقها. 

إفة مقتيسة من قوله تعالى : ظإ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن 
له عابدون #سورة البقرة الآية : ١58‏ م . 

(0) [ ت[ : الالهية و[ ب] : الاطة . 

(5:) [سسبا]: وافق. 

وه) في الأصل ربه والأصوب ربا . 

4 في الأصل ينبغي والأصوب يبتغي . 

0م [س]و[ت]: تثمر كلما كثير طيبا . 

)0 سورة فاطر الآية : .٠١‏ 


خرف 


الكلم الطيب » واخبر أن الكلمة 7 الطيبة تثمر لقائلها كل وقت 
عملاً صالحاً لكل وقت . 5" 

والتشيو ةدا ل الترسيد] طون الت اهار ذا كماما 
وحقيقتها نفياً وإثباتاً متصفاً بموجبها قائماً قلبه ولسانه وجوارحه 
بشهادته » فهذه الكلمة 29 من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ 
في قلبه وفروعها متصلة بالسماء وهي مخرجة لثمرها كل وقت ومن 
السلف من قال : « إن الشجرة الطيبة هى النخلة » ”' ويدل عليه 
ل ل ا 1 الصحيح *) 0000 قال : « هي المؤومن 


. في الأصل الكلم الطيبة فاصبغنا الثاء في آخرها‎ )١( 
يقول الزمخشري رحمه الله والكلم الطيب - لا إله إلا الله » عن ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما : بعني أن هذه الكلم الطيب لا تصعد ولا تقبل‎ 
في السماء حيث تكتب الأعمال المقبولة كما قالعز وجل -( إن كتاب‎ 
الأبرار لفي عليين)  إلا إذا اقترن بها العمل الصالح الذي يحققها‎ 
ويصدقها فيرفعها ويصعدها وقيل الرافع الكلم” والمر فوع العمل لأنه‎ 
لا يقبل عمل إلا من موحد وقيل الرافعغ هو الله عز وجل والمرفوع‎ 
. )5( جزء‎ ١” العمل .. للاستزادة انظر تفسير الكشاف ص‎ 
. تع : فهذا الكلمة الطيبة هى الى رفعت هذا العمل من هذا الشاهد‎ ) 
. والبغوي 40/4 ؛ وزاد المسير 8/85/ه”‎ » 3١5/1١ وم انظر الطبري‎ 
. 7/18 هو عبد الله ابن عمر الخطاب الصحابي الجليل / انظر الاصابة ص‎ ):( 
وهذا نصه (إن من الشجر‎ 5١58/4 ومسلم‎ .10/١ (ه) انظر البخاري‎ 
شجرة لا يسقط ورقها وأنها مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس‎ 
في شجر البوادي قال عبد الله : وقع في نفسبي انها النخلة .. الحديث...‎ 
ضف‎ 


نفسه كما قال محمد ابن سعد" حدئو لق تمن يحدلق أ 
عن أبيه عن ابن عباس قوله #والم 0 
كا ل لخدا د اجر 

,م مركم مل نوا طايه لسن 

.وهو في الأرض”" وقال عطية9) العوني في فو ضرب الله مثلاكلمة 

لاجس رم 5 قال : « ذلك مثل المؤمن لا يزال يحرج 
منه كلام طيب وعمل صالح فيصعد إلى اله » وقال : الر بيع 
ابن انس29 : 9 أصلها ثابت وفرعها في السماء» قال : ذلك المؤمن 

ضرب مثله في الاخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له قال : 

أصلها ثابت* قال : أصل عمله ثابت ني الأرض فو وفرعها 

في السماء © قال : ذكره في السماء » ولا اختلاف بين القولين » 
فالمقضواد: بالمثل امن © :و الدحلة مشبهة :يه عا وهو منيه اه 

)١(‏ محمد بن سعد الحافظ كاتب الواقدي وصاحب الطبقات ومؤرخ 
ثقة حافظ ولد في البصرة . للاستزادة انظر . ش 
شذرات الذهب جزء (؟) ص 59 ولبذيب النهذيب جزء (9) ص 187 . 

(9) سورة إبراهيم الآبية: 74 ك. 

وم ابن جرير .7١5/١‏ 

)5 عطية العوفي توفي سنة 1١1١‏ ه وهو سمن روى عن ألي هريرة وطائفه من 
الرواة ٠‏ ضربه الحجاج أر بعمائة سوط على أن بخ يشتم علياً فلم يفعل . 
وهو ضعيف الحديث . انظر شذرات الذهب جزء )١(‏ ص ١454‏ . 

(8) ابن جرير ١/4١7؟.‏ 

00 لع 

يفف 


وإذا كانت النخلة شجرة طينة فالممفن المقية يبا اولى: أن يكوت:. 
كذلك » ومن قال من الحلف ١‏ ان شجرة في الحجنة » 2 , 
فالنخلة من أشرف أشجار الجنة وني هذا المثل من الأسرار والعلوم 
والمعارف ما يليق'" ويقتضيه علم الذي تكلم به سبحانه وحكمته » 
فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من فروع وعروق ( وساق 
وفروع )7 وورق وثمر . فكذلك شجرة الإيمان والإسلام 
ليطابق المشبه المشبه به فعروقها العلم والمعرفة واليقين وساقها 
الاخلاص وفروعها الأعمال وثمرتها ما توجيه الأعمال الصالحة 
نز «الاثان ١«الحسد»‏ والقعات. . المنذؤحة” .والأعلاف. ارق 
والسمت الصالح والهدى والدل ؛ المرضي فيستدل على غرس 
هذه الشجرة في القلب في ثبوتها فيه ببذه الآمور فإذا كان العلم 
صحيحا مطابقا لمعلومه الذي انزل الله كتابه به » والاعتقاد 
طارقا لا" حو .ود تعن القتيله او لجرت د عند وزللله عنا انا الله 
وسلامه عليهم » والإخلاص قائم في القلب . والأعمال موافقة 
للاسر توالحدى: واللال واليفيت بقانية ده الأصول عنام 3 
ها » علم أن شجرة الإبمان في القلب أصلها ثابت وفرعها ني 
السماء وإذكان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إثما هو الشجرة 
21 ]و شر ا يليو به 
5) زائدة في [ب]وزت]و[ث]. 
(9) زائدة في [ب]وزت]ع. 
(ه) في الأصل تكرار لفظة ( مناسبة ) فأسقطنا الثانية . 

رذرفا 


الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » ومنها : 
أن الشجرة لا تبق حية إلا بمادة تسقيها وتنميها » فإذا انقطع عنها 
السقي أوككت انيس اودكا لدرة الإسلام27 في القلب 
إن لم يتعدها صاحيها بسقيها كل وقت » بالعلم النافع والعمل 
الصالح : والعودة بالتذكر على التفكر » والتفكر على التذكر » 
وإلا أوشكت أن تيبس » وفي مسند الإمام أحمد ”© من حديث 
أن هيه 19 وف اشاعته قال : قال.وشول اللدع 2< :إن 
لمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب فجددوا أيمانكم ) » 
وااظطيلة #العرسن إن لم يتعهده ا والحد أرشك الماك ومن 
هنا يعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر لله به من العبادات على تعاقب 
الأوقات » وعظيم رحمته » وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده » بأن 
وضعها عليهم وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد » الذي غرسه 
في قلومهم » ومنها : أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله 


فو 


0[ شجرة«الاعاة:. 

إفة ام أحمد ابن حنبل المحدث الفقيه له كتات المسلد . 

(6) أبو هريرة / هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ي أسلم سنة سبع ولزم 
صحبة النبي يم وكان من أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له توفي 
سلة 946 هم . للاستزادة انل كناب تيحدين الخو اص .من أكاذيب القضاضص 
للسيوطى تحقيق محمد الصباغ . المكتب الإسلامي / بيروت . 

(ف) (لم) تكن في الأصل ائبتناها ليستقيم المعنى . 


5 


ننه العادة و ني 07 لآ يذ أن هل الط ددعل :ونيف خزيبه لفن 
2 50 فإن موده ربه ونقاه .وقلبه » كمل الغرس والزرع 
واستوى وتم نباته » وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى وإن تركه 
أوشك أن يغلب على الغرس والزرع » ويكون الحكم له أو يضعف 
الأصل » وبجعل الثمرة ذميمه » ناقصة بحسب كثرته وقلته ومن 
لم يكن له فقه نفيس 7" في هذا ومعرفته به فإنه يفوته ربح "ا 
كثير وهو لا بشعر » فالمؤمن دائم سعيه في شيئين”*) سقي هذه 
الشجره وتنقية ما حوطا فبسقيها فتبقى وتدوم وبتنقية ما حوها 
تكمل وتتم والله المستعان وعليه التكلان . فهذا بعض ما تضمنه 
هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من 
بحر حيبت أذهاثنا الواقغة وقلوينا المخبطة(©2 وَعَلومَنا القاصرة 
وأعمالنا التى توجب التوبة والاستغفار . وإلا فلو طهرت منا 
القلوب 00 الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال 
وتجردت الهمم للتلقي عن الله تعالى ورسوله عَيْلدُمِ لشاهدنا من 
معاني الكلام”" الله عز وجل وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده 


١ [آت]: خفة في نفس هذا.‎ )١( 
. في [أ]: يقيس وني [ات] : فقة نفس وف [ ب] : فقة في نفس هذا‎ )0( 
. ) زائدة في [بع]ورزتع. والأصح ( يقيس‎ )5 
ا د شل‎ (05 
. الفاء زائدة ول تكن في الأصل [ أ]‎ )©( 
. والأصح المخطئة وني [أ] و[ بع المخطئة وني [ت] المخبطة‎ )7( 
والاصح اسقاط (ال).‎ 00 
نوف‎ 


العلوم وتتلاشى عند معارف الحق وبهذا يعرف قدر علوم 
الصحابة ومعارفهم رضي الله عنهم وإن التفاوت الذي بن علومهم 
وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل » والله أعلم 
حيث يجعل مواقع فضله ومن يحتص برحمته . 
فصل 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة الخبيثة 
التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار”© فلا عرق ثابت 
ولا فرع عال ولا نمرة زاكية ولا ظل ولا جنى ولا ساق قائم 
ولا عرق بي الارض ثابت فلا اسفلها مغدق ولا اعلاها مونق 
ولا جنى لا ولا تعلو بل تعلى وإذا تامل اللبيب اكثر كلام هذا 
الخلق في خطاءهم 7ن وتكدة. كذلك: فالخسوان كل 
الخسران © الوقوف معه والاشتغال به أفضل الكلام وانفعه 
قال الصعالة0 د و صرت امدنناة )اللكافز: بسجرة سكت من 
الأرق اا قاام قزان يقول :اليس كا أصل: ولا فرع ليقن 
ها تمرة ولا فيها منفعة كذلك للكافر ليس يعمل خيرا ولا يقوله ولا 


.] مزيدة من [آت ]و[ ث‎ )١( 

0) [ تع : وكسبيم. 

() الخسران الثانية ساقطة في [ ات] . 

(5) _الضحاك : هو ابن مراحم الهلالي مولاهم الخراساني روى عن بعض 
الصحابة واخذ عنهم العلم وثقة احمد وابن معين وابو زرعة وكان له 
شهرة بالتفسير توفي سنة ه١٠‏ ه. 


ضيف 


بجعل الله فيه بركة ولا منفعة » وقال ابن عباس 2 : « ومثل 
كلمة خبيثة وهي الشرك كشجرة خبيثة يعني الكافر اجتثت من 
فوق الأرض ماطا من قرار ) 

وبقول الشرك : ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان 
ولا يقبل الله عمل المشرك ولا يصعد إلى الله فليس له أصل ثابت 
في الأرض ولا فرع في السماء يقول : ليس له عمل صالح في 
السماء ولا في الآخرة وقال الربيع ابن انس22 : (١‏ مثل الشجرة 
الخبيثة مثل الكافر ليس لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع ولا 
يستقر قوله ولا عمله على الأرض ولا يصعد إلى السماء » وقال 
سعيد عن قتادة في هذه الآية : « إن رجلاً لقي رجلاً من أهل العلم 
فقال له : ما تقول في الكلمة الخبيثة قال : لا أعلم نا في الأرض 
مستقراً ولا في السماء مصعداً إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوائي 
به يوم القيامة قز له "حتفت أى : استؤصلت من فوق الأرض 
ثم أخبر سبحانه عن فضله وعدله في الفريقين أصحاب الكلم 
الطيب والكلم الخبيث فأخبر أنه يثبت الذين امنوا بالقول 
الثابت أحوج ما يكونوا إليه في الدنيا والآخرة وأنه يضل الظالمين 
وهم المشركون عن القول الثابت فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم » 
وقبخ الافين يففله + لاعانى وبحت قولط ع هو رينت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 
(؟) الطبري 71/1 . 

ضرفا 


ولق هه 


وقف عليه لمظلنته 29 وأحسن استخراجه واقتناءه ١‏ 
فقد غنم ومن حرمه فقد حرم » وذلك أن العبد لا يستغني عن 
تثبيت الله طر فة عين فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وارضه عن 
مكامهما » وقد قال تعالى لاكرم خلقه عليه » عبده ورسوله َي : 
ولولا أن ثبتناك لقدكدت تركن إليهم شيئاً قليلاً©” وقال تعالى : 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا 0#" 
وني الصحيحين من حديث التجلي قال : « وهو يسأهم ويثبتهم » " 
وقال تعالى لر سوله متم : # وكلا نقص عليك من انباء الرسل 
ثبت به فؤادك # *© فالخلق كلهم قسمان : موفق بالتثبيت 
ومخذول بترك التثبيت » ومادة التثبيت وأصوله ومنشأه من 
اللرن اكيت رفل جا أن ينا ليذ قي ردت اانه عليه لكر 
() في1 سبع وزّت] : من وقفالمظنته وني [أ] : لظنته . 
ام 
15 عور الأسراه الكية 61 
43 -سورة" الأفال الآية + 0# 
بقول الزمخشري ( ولولا تثبيتنا لك وعصمتنا 9 لقد كنت تركن 
إلهيم» لقاربت أن تميل إلى خداعهم ومكرهم وهذا تثبيت من الله 
وفضل وفي ذلك لطف للمؤمنين . 
8 إذ يوحي» يجوز أن يكون بدلاً ثالثاً من إذا يسعدكم وأن ينتصب 
بيثبت ف أني معكم* مفعول يوحي » إني معكم على التثبيت فثبتوهم . 
انظر الكشاف ص 45٠‏ جزء (؟). 
(ه) انظر سنن الترمذي 590/589/5. ١‏ 


(5) سورة هود الآية : ١؟١.‏ 
4" 


ما كان أثبت قولاً وأحسن فعلاً كان أعظم تثبيتاً قال تعالى : (واد 
أنم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا © 27 فأئبت 
النامن قلا اليتبم قولاً والقو ل الايت عر القول الحق والصيدق. + 
وهو ضد القول |الباطل الكذب فالقول نوعان : ثابت له حقيقة » 
وباطل لا حقيقة له » واثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها . 
فهي أعظم ما يثبت الهتخااعيادة.ن الذيا والكيرةوهذا تر 
الصادق من أثبت الناس واشجعهم قلباً » والكاذب من أمهن الناس 
واخبثهم وأكثرهم تلوياً وأقلهم ثباتً'2 وأهل الفراسة يعرفون 
صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الاختبار وشجاعته ومهابته 
ويعرفون7" كذب الكاذب بضد ذلك . 
ولا يخفى .ذلك إلا على ضعيف البصيرة وسثل بعضهم .عن 
كلام سمعه من متكلم به فقال + ( والله لواف سي لان 
سمعت لكلامه صولة مبطل فما منح العبد منحه أفضل من منحه 
3 'ضورة الناء الاية + 
بقول الزمخشري ‏ رحمه الله« ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به# من 
اتباع رسول الله كم . وطاعته والإنقياد لما يراه 00 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهموى # لكان خيراً اهم» ني 
عاجلهم واجلهم واشد تثبيناً لإمانهم وابعد من الاضطراب فيه . 
انظر الكشاف جزء )١(‏ ص لاه . 
() في [ب]: واجبنهم وأكثرهم تلوماً وفي [ت] : اجبنهم وأكثرهم 
ا 
6) مزيدة من [ ت ] و[ ب] و[ ث ]. 
م 


القول الثابت » » ويحد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون 
إليه في قبورهم » ويوم معادهم كما في صحيح ''' مسلم من 

حَذيث البواء!؟؟ بق عازب عن الني عي : أن هذه الآية تزلت في 
عذاب القبر © وقد جاء 0 مبيناً في أحاديث صحاح 
فمنها ما في المسند من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد "© قال : « كنا مع النبي عَم في جنازة فقال يا 
0 الناس إن هذه ال فإذا الاانسان دفن 
وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك بيده مطر اق فاقعدة فقا 
ما تقول في هذا الرجل ؟فأن كان مؤمناً قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 


6 للحافظ الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ولد سنة 5١4‏ هم 
وتوفي سنة 701 ه صنف كتاب الصحيحين من الكتب الستة انظر هدية 
العار فين جزء (5) ص 45١‏ . 

إفة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنضاض ا عمارة أول من 
شاهد أحد وقيل الخندق والفتح إلى سنة أربع وعشرين من قول ابن عمر 
والشيبائي وشهد موقعة الجعل وصفين انظر كتاب تجريد اسماء. الصحابة 
جزء )١(‏ ص 5 للذهي . 

ف ل اند 

(5) مزيدة في [ب]و[ت]. 

(ه) الحديث الأول في صحيح مسلم / جنة 74/7 . 
سنن النسائي / جنائز 114+ منئن ابن ماجة / زهد 6" , 

6 البحديية النالى :وتيا نا التاسن ...) صحيح مسلم / جنة 710 . 

عاميقة جين رحبل ا 
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فيقول له صدقت فيفتح له باب إلى النار فيقال له هذا منزلك 
لو كفرت بريك فآما إذا امنت فإن الله ابد لك به هذا ثم يفتح 
له باباً إلى الجنة فيريد أن ينبض له فيقال له : اسكن ثم يفسح له 
في قبره وأما الكافر والمنافق فيقال له ما تقول في هذا الرجل 
فيقول : لا أدري فيقال لا دريت ولا اهتديت ثم يفتح له 
باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك لو امنت بربك فاما إذا كفرت 
فإن الله أبدلك به هذا ثم يفتح له باب إلى النار ثم يقمعه الملك 
بالمطراق قمعه يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين ) ) 27 قال بعض 
أصيعانه الرمك اتراي عاحد ا ا 
مطراق الأهيل عند ذلك ٠»‏ فقال رسول الله مويك لم : 9 يثبت الله 
الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ويضل 
الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ©( وني المسند؟ من حديث البراء 
ابن عازب 2 وروى المنهال عن عمرو بن زاد أن عن البراء قال : 
قال : رسول الله مَلِقَهِ وذكر فيض روح المؤمن فقال : يأتيه 
)١(‏ صحيح مسلم جنة 509/ ومسند أحمد بن حنبل 497/8 . والطبري 
71 . 
(5) سورة إبراهيم الآية : /ا3 . 
( ويثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ) الذي ثبت بالحجة والبرهان 
في قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأنت إليه نفسه . للاستزادة 
انظر تفسير الكشاف ص /الا” جزء (5) . 
فيه مسند الأمام احمد رضي الله عنه جزء (4) ص 31/4 . 


(1)4 سيق تعريفة.. ظ ظ 
"4١‏ الأمنال في القرآن الكريم م - ١١‏ 


ات يعني في قبره - فيقول : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ 
فيقول ربي الله وديني الإسلام وني محمد عَيُْهِ قال فينهره 
نشوك ينا رضاك :وما ديتلكة يهن اخدر انه عرض عل الوعق فلل 
حين يقل اذ .+ :19 فيك أنه الئى امنا بالقول القايت فى السياة 
الدنيا وفي الآخرة © فيقول : ( ربي الله وديني الإسلام وني محمد 
لَه فيقال له صدقت )27 وهذا حديث صحيح وقال حماد 
ابن سلمة عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة'"ا 
قال رسول الله يتم : ل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة # قال : إذا قيل له في القبر : من ربك 
وما دينك فيقول : ربي الله ودين الإسلام » ونبي محمد » جاءنا 
بالبينات . من عند الله » فامنت وصدقت فيقال له : صدقت على 
هذا عشت وعليه مت » وعليه تبعث7" وقال الأعمش ”4 عن المابال 
ابن عمرو عن ذادان عن البراء ابن عازب قال : قال : رسول 
الله ل وذكر قبض روح المؤمن قال : « فترجع روحه 5 
00 علق أن اود يه قي اناه السمد وو عد لو ا ا 
(5) هواعيد الرخمن بن صخر الدوبي اسلم منة سبع .ولزم صحية: التي 
وكان من أ كثر الصحابة حفظاً للحديثتوني سنة 48 ه/ انظر الإصابة 
في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني جزء (4) ص 711/5705 . 

)6 سنن النسائي / كتاب الجنائز 1١4‏ . مسند الإمام أحمد 4/9 . 

(4) هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء ابو محمد الملمقب بالاعمش 
تابعي مشهور أصله من بلاد الري . منشأه ووفاته بالكوفة . انظر وفيات 
الأعيان جزء )١(‏ ص 7١"‏ . 
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جسده ويبعث إليه ملكان شديدا الانتهار فيجلسانه وينهرانه . 

وقؤلاة من تولك © فقول التدع ارقا حلك 6 اتقو 

الإسلام . فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول : محمد 
رسول الله . قال : فيقولان له : وما يدريك ؟ قال يقول: قر أت 

كتاب الله فامنت به وصدّقت » وذلك قول الله تبارك وتعالى : 

# يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر 145" 

رواه ابن عن 5 مي والإماء ا وفي صيعة 

أيضاً من حديث أبي هريرة يرفعه قال : (إن الميت 7 ليسمع 
خفق تعالهم يولوّن عنه مدبرين فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة 
عند رأسه والزكاة عن ,ينه » وكان الصيام عن يساره » وكان فعل 
الغيزانق هن الستدقة: بوالصلة: والمتوواف. ,والاعتساك .إلى النامين 
عند رجليه » فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة : ما قبل مدخل 
فيؤتى عن ينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل فيؤتى عن يساره 

)١( |‏ سورة إبراهيم الآية: 90. 

ف صحيح ابن حبان . ابن حاتم محمد بن حيان البسبي المتوقي سنة 614" 
انظر كشف الظنون لحاجي خليفة ص ه١٠‏ جزء (5) ١‏ انظر المسند : 
://ا8؟ . 588 . 

إفة مسند الإمام أحمد بن حنبل (ات 74١‏ ه) يشتمل على ثلاثين ألف حديث 
وهوكتاب جليل من جملة كتب أصول الإسلام وقد وقع له فيه نيف عن 
للحيائة عند فاقة الأسناد : انظ عق الظلتون 422 من + 1 

(4:) صحيح مسلم جنه 1/١‏ / صحيح نخاري جنائز /10” . 
سنن ابي داود سلنة 55 . 
مسند أحمد بن حنبل ممم 07/8 "6غ 7945/5/5 . 

م" 


فيقول الصيام : ما قبلي مدخل فيؤتى من عند رجليه فتقول 
قد دنت للغروب فيقال له : أخبرنا عمًا نسألك فيقول وعم 
تسالوني ؟ عله فيقول : دعوني حتى اصلى فيقال انك ستفعل 
فاخبرنا عما نسألك فيقول وعم تسألوني فيقال له أرأيت هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ماذا تقول فيه وما تشهد به عليه ؟فيقول : 
محمد #َِنُهِ فيقولون : نعم فيقول : أشهد أنه رسول الله وأنه 
جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له : على ذلك حييت 
وعى.ذلك«مت. وعل ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفسح له في 
قبره سبعون ذراعاً ويثور له فيه » ثم يفتح له باب إلى الحنة فيقال : 
انظر إلى ما أعدّ الله لك فيها فيزداد غبطة وسروراً » ثم يجعل نسمته 
في النسم الطيبة » وهي طير خضر » تعلق بشجر الحنة فيعاد الجسد 
إلى ما بدا منه من التراب(2 ذلك قول الله ف يثبت الله الذين أمنوا 
بالقول العانك فى الحياة الذنياء وق الاعرة 4 29 ولا بطل “هذا 
4 صحيح البخاري / الجنائز 87 . مس انه ارا 
سنن التر مذي / جنائز ٠١‏ ومسند الامام أحمد //4/؟١81//4/1م؟‏ 
(5) سورة إبراهيم الآية : /ا؟ . والحديث من المسند جزء (4) //41؟/788 . 
- ففي قوله تعالى : #ايثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ب 
بعني كلمة الإمان ( وني الآخرة ) قال ابن عباس والبراء بن عازب 
هي المسألة في القبر إذا أتاه الملك فقال له : من ربك وما دينك ؟ فيقول 
ربي الله وديني الإسلام وني محمد َيه . فقال قوم / معنى «إيثبت - 
44" 


الفصل المعترض فالمفتي والشاهد والحاكم بل وكل مسلم أشد 
ضرورة إليه من الطعام والشراب والنفس وبالله التوفيق . 


فصل 


ومنبا قوله تعالى : ظ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور حنفاء لله غير مشركين بهء ومن يشرك بالله فكاتما 
خر من السماء فتخطفه الطير أو بوي به الريح في مكان سحيق 174" 
فتأمل هذا المثل ومطابقته حال عن اقرك بالله وتعلق بغيره ونحو 
ذلك في هذا التشيه أمران : أحدهما أن نجعله تشبيها مركبا 
وركوة: فك النشية ين اتلك بالثه :واعيلت مده غيررة. برغل قل سيت 
في هلاك نفسه هلاكاً لا يرجى معه نجاة فصور حاله بصورة 


2 الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة © يعني الإيمان يثبتهم الله بثوابه 
في الجنة وبمدحهم فيها . 
للاستزادة انظر تفسير التبيان للطوسبي جزء (5) ص 587 »2 وانظر 
الطبري 5١6/1‏ ؛ والترغيب والترهيب 0١58/54‏ 155. 
(1) سورة الحج الآية : "1٠‏ . 
قال الز مخشري : لا حث الله تعالى على تعظيم حرماته وحمد من 
بعظمها اتبعه باجتناب الأوثان وقول الزور . لان التوحيد غاية 
المعبود في الطاعة والإنابة إليه تعالى لذلك حض سبحانه وتعالى على 
اجتناب عبادة الأوثان وقول الزور وتجنبو الرجز بقوله تعالى #ورجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه #. 
للاستزادة انظر تفسير الكشاف جزء ا ص ١7‏ . 
72" 


من خر من السماء فاختطفته الطير في الحوى فتمزق مزعا(© في 

حم الع اي حي ارلا معي ا 
البعيدة وعلى هذا لا ينظر إلى كل فرد من أذ فراد الشبه ومقابلته 
كن لي ا ل ا 
من أجَواء الممفل بالممثل نبه.. وعل .هذا فيكون قد شيه الاعان 7) 
والتوجين 9 دي علوه وسعته وشرفه بالسماء الي هي مصعده 
وويط فنا نيط إلى :الأرفن و الوا شه نا وق نار لة الكعان 
والتوحيد » بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين ؛ من حيث التضييق 
الشديد والالام المتراكمة » والطير الذي يمخطئ”*؛) أعضاءه وكزقه 
كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليه تؤزه إزاً 
وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه فكل شيطان له مزعة من دينه 
وقلبه كما“ أن لكل طير مزعه من لحمه وأعضائه والريح التي 


. [ب]ع: فتفرق مزقاً وفي [[آت] : فتمزق مزقاً‎ )١ 
. (؟) الأبمان : هو التصديق المقارن للثقة والطمأنانية القلب‎ 
للاسترادة راجع تفسير أبي السعود الموجود على هامش تفسير الرازي‎ 
. ) جزء () ص /91/ ( إرشاد العمل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ 
التوحيد : هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو دين الرسول الذي‎ )( 
أرسلهم الله به إلى عبادته : فأولهم نوح عليه السلام واخرهم المصطفى‎ 
بالط كافك العياكه و تويز لمحمد عبد الوهاب ص ه؟؟‎ 
. ) والموجود ضمن كتاب الجامع الفريد‎ ( 
. (؟) [سب]: والطير الي تتخطف‎ 
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بوي به ىُ مكان ا هو هواه الذي يحمله على القاء 
نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء . 


فصل 


ومنها قوله تعالى : و يا أمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 
إل الذي تدغرة هم دو الت زه يكلقوا .ذاءا الى اهو له 
وأن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه.منه ضعف الطالب والمطلوب 
ما قدر الله حق قدره أن الله لقوي عزيز © 7" حقيق على كل 
عبد أن يستمع ”" لهذا المثل ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع موارد7؟ 
الشرك””' من قلبه وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر” على إيجاد. 


(1) سحيق . هو المكان البعيد بعيد الأغوار .'ترتيب القاموس المحيط جزء (؟) 
ص 673١‏ . 

(9) سورة الحج الآية : 7 . 
قال الزمخشري : فإن قيل الذي جاء به ليس بمثل فكيف سماه مثلاً 
مكلذ لغييها ها يعض :الال الميسة لكوي معسيسة مسر ٠‏ 
للاستزادة انظر تفسير الكشاف جزء (؟) ص تيرك ' 

) [ب]و[ت]: يستمع قلبه . 

(؟) [ب]وزتع: مواد. ' 

(0) الشرك الضلال والغي والتمادي به . ترتيب القاموس المحيط . اشرك 
الله كفر فهو مشرك ومشركي جزء (؟) ص 4 الى 

)063 العدرة : الغق لجاز واليسر والقوة كالقدرة والمقدرة مكلكة الدال 

”1/ 


ما ينفع عابده وإعدام ما يضره والالة التي يعبدها المشركون 
من دون الله لن'2 تقدر على خلق ذباب''! ولو اجتمعوا كلهم 
لخلقه فكيف ما هو أكبر منهء ولا يقدرون على الانتصار من 
الذباب » وإذا سلبهم الذباب شيئاً مما علييم من طيب ونحوه » 
فيستنقذونه منه فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من' 
أضعف الحيوان » ولا على الانتصار منه واسترجاع ما يسلبهم إياه » 
فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها فكيف يستحسن عاقل. 
عبادتها من دون الله تعالى » وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله 
سبحانه في بطلان الشرك ونجهيل أهله وتقبيح عقوم والشهادة 
على أن الشاطين 7 قد تتلاعب 49) بهم أعظم من تلاعب الضضنان 
بالكرة حيث أعطوا الالهية التى من بعض لوازمها القدرة © , 
على جميع المقدورات والابخاطة جميع المعلومات والغنى عن 
جميع المخلوقات وأن يعمد" إلى الرب في جميع الحاجات 


ولمقدار والقدارة والقدران بالكسر وهو قادر. ترتيب القاموس 
المحيط جزء (") ص ١ه‏ . 

. [ب]: لا تقدر‎ )١ 

0) [آت] : الذباب . 

ف الشياطين : الشاطن الخبيث والشيطان / وكل عات متمرد من انس وجسن 
أو دابة . وشيطن وتشيطن جزء (7) ص 04" ترتيب القاموس المحيط . 

(:) [ب]وزت] : إن الشيطان قد تلاعب بهم . 

(9) القدرة : الاستطاعة والتمكن . نفس المصدر ص "١5‏ جزء (7) . 

() [ب]وز[ت]: وأن يصمد. 


71 


وتفر يج الكربات , واغائة اللفهات » وإجابة الدعوات » 
فاعطوها صورا و تماثيل متنع عليها القدرة على مخلوقات الال 07 
الحق وأذها واصغرها وأحقرها ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه 
وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء المتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل 
العاجز حو ديت روه فاجتمعوا على أن 
يستنقدوه ”© منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه ثم سوّى 
بين العايد. والمعبود + في الضعف والعجز بقوله © ضعف الطالب 
والمطلوب© قيل : الطالب والعابد والمطلوب والمعبود '" 

عاجز متعلق بعاجز وقيل : هو تسوية بين السالب والمسلوب 
وهو تسوية بين الآلحة والذباب » في الضعف والعجز » وعلى هذا 
فالطالب الاله : الباطل والمطلوب الذباب يطلب منه ما استنفذه””) 
منه وقيل الطالب الذباب والمطلوب الالحة 29 » فالذباب يطلب 


منه ما يأخذه مما عليه والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع 


0ك وم : يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الإله الحق وفي [ات] : 
أقل مخلوقات الالهة . 

)١9(‏ ستنقذوه : يستر جعوه بإعادته كما كان. وهي الاستحالة بعينهبا 
ص "١ه‏ جزرء (3) . 

0 زاد المسير 457/0 . البغوي والخازن 78/0 . 

(؟) [سب]وزت]و[ث] : فقيل الطالب . 

. 7١/١17 الطبري‎ )5( 

حدق 


ا 1 0 ذ 5 

اصعب اده والمعبود والمتثلث ١‏ من جعل هذا الالهة مع 

القوي العزيز شا قدره حق قدره ولا عرفه حق معر فته ولا عظمه 
اا سل (5) ش 

حى عظمته . . 


فصل 


ومنها قوله تعالى : و ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
بنعق عا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 4" 
فتضمن هذا المثل ناعقاً أي مصوتا بالغنم وغيرها ومنعوقا به ) 
وهو الدواب ٠‏ فقيل الناعق العابد وهو الداعي الصئم » والصنم 
هو المنعوق به المدعو وإن حال الكافر في دعائه كحال من ينعق 
ما لا يسمعه » هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد© وغيره 


() [ت] 0 

0) [بسب]وز[ت] : تعظيمه 

(0) سورة البقرة الآية : ١9/١‏ . 
ومثل داعي الذين كفروا ف كمثل الذي ينعق © أو مثل الذين كفروا 
كبهائم تنعق والمعنى : ومثل داعيهم إلى الإعان لا يسمعون من الدعاء 
الآاجرس النغمة وصدى الصوت من غير استبصار وإذعان كمثل 
الناعق بالبهائم الي لا تسمع الإدعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت 
بها وزجرالا لا تفقه شيء آخر ولا تعي ما يفهم العقلاء ويعون . 
د الاحرادة رمغي الكنا مدو :17 011 

(5) [بع: ومنعوقاً. 

() هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي القرشي راوي الحديث - 

"6 


ل م الو لي 
00 ولا و ا وي الاشكال7 بثلاثة 0 
احلسم و أن م اراتقة و لمن مما لا يسمع دعاء ونداء قالوا : و 
اط ذلك الأصمعي في قول 0 
إلا مناحة )22 أي ما تنفك مناخة وهذا جواب فاسد فإن ( ألا ) 
لا تزاد في الكلام . 

الجواب الثاني : أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في 
خصوصات المدعو . الجواب الثالث : إن المعنى » أن مثل هؤلاء 
ا ل ل ل 
ينتفع بنعقته “ بشيء غير أنه” "©" و بذعاء بوانداء وحن 7 المقبرالة 


- عن أبيه . للاستزادة راجع تهذيب اللبذيب جزء (5) ص ١74‏ . 

6 الكشاف تفسير للعلامة أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي المتوفي سنة 078 فرغ من تأليفه سنة 818 ه . راجع كشف 
الظنون جزء (؟) ص ١498‏ . 

6 الكشاف ١/0ه؟‏ . 

5) [سع : الاستثكال . 

(5) ديوان ذي الرمة ١419/‏ وانظر الموشح 187 . 

(ه) وتمام البيت ( على الخسف أو نرمي بها بلد أقفرا ) . 

(0) [ت]و[ شث]: من نعيقه بشيء ولي [ب] : من نعقه بغلمه . 

0) [شع: أنه هو في. 

(6) زتع: وكذلك . 


ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء وقيل : المعنى ومثل الذين 
كفروا كالهائم ألتي لا تفقه مما يقوله الراعي أكثر من الصوت 
فالراعي هو داعي الكفارٍ والكفار هم البهائم » المنعوت بمم 
المنعوق2 قال سيبويه المعنى ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا 
كمثل الناعق والمنعوق به وعلى قوله فيكون المعنى ومثل الذين 
كفزوا وداعيبه”" كمثل الغنم والناعق بها » ذلك أن تجعل هذا من 
التشبيه المركب وأن تجعله من التشبيه المفرق . فأن جعلته من المركب 
كان تشباً لكفار في عدم فهر" واتفاعهم بلقم التي بن 
بها الراعي فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذي هو 
الذعاء والنداه وات حملت من اليه المقزق فاللارق كرو عارلة 
الببائم » ودعاؤهم إلى الطريق* والهدى منزلة النعيق وإدراكهم 
مجرد الدعاء والنداء » كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق 


الله أعلم . 


. 7١18/7١6/١ انظر امالي المرتض‎ )١( 

0) الكتاب »٠١9/1٠١8/١‏ والنص : 'إتما المعنى مثلكم . 

5 زس]: ودعائهم . 

(5) [بس]وزت]: تفقههم . 

(ه) كلمة ( الطريق ) غير موجودة في [[ات] بل في [[ ب] و[١]‏ و[ث]. 


ضن 


فصل 

ومنها قوله تعالى : *# مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل 
الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم © 07 شبه سبحانه نفقة المتفق 
في سبيله سواء كان المراد به الجهاد او جميع سبل الخير من 
ل ل ل 
سنيلة » عا لى مائة حبة » والله يضاعف' '"! بحسب حال المنفق وإمانه 
وإخلاصه وإحسانه ؛ وتقع نفقته وقدرها ووقوعها 0 فأن 
ثواب الانفاق, » يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإبمان 
والإخلاص ( والتشبت )'! عند النفقة وهو إخراج الال بقلب 
ثابت » قد انشرح صدره باخر اجه » وجمحت به نفسه » وخرج من 
قلبه قبل خروجه من يده » فهو ثابت القلب عند إخراجه » 
معت فت ولا متعبة نفسه » ترجف يده وفؤاده ) 

ا 590007070 


مضاف : أي مثل نفقتهم كمثل حبة أو مثلهم كمثل باذر حبة والمنبت 
هو القن ولك لجدلا كانة انها بيذ إلا الآأناتة كنا عد إلى 
الأرض وإلى الماء ومعنى ابناتها سبع سنابل أن تخرج ساقاً يتشعب منها 
سبع شعب لكل وحدة سنبلة وهذا التمثيل تصوير للاضعاف» . 
للاستزادة انظر تفسير الكشاف ص 917" جزء )١(‏ . 
0) [ تع : يضاعف لن يشاء فوق ذلك بحسب وف [ ب ] : لمن يشاء بحسب 
5 زائدة في [ب] وزت]ورزث]. 
ا 


ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه وبحسب طيب 
المنفق وذكائه ١‏ 
وح هذا المثل من الفقه : إنه سبحانه شبه الإنفاق بالبذر ؛ 
فالمتفق -عالف :اليك لله لا لختوه + ياذر ماله فى ارظن ركية مغلة 
بحسب بذره وطيب أرضه » وتعاهد البذر بالسقى ونفى الدغل”) 
وألننات: الغرين. عنه > فاذا 'اجتمعت: هذه الأموو وا تحرق 
الزرع نار ولا ل افيه 19" توا أمثالة اطبال: وكا مئلة 
كمثل حبة بربوة7؛) . وهي المكان المر تفع الذي تكون الحبة فيه 
نصب * الشمس والرياح فتربى ") ا هناك اتم تربية 
فتزل عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع فرواها ونماها فاتت 
أكلها ضعفي' ما تؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل » وإن لم يضيها 
وابل" فطل مطر صغير القدر يكفيها لكرم منبتهاء تزكوا 
0 في تع + زكائه وف وي + وزكاله.. ْ 
(؟) الدغل : محركة : دخل من الأمر مفسد والشجر الكثير الملتف واشتباك 
النبت وكثرته ص ١1١0‏ جزء (9؟) ترتيب القاموس . : 
رس جائحة الجوح الإهلاك والاستئصال كالاجاحة والاجتياح ومنه الجائحة 
للشدة المجتاحة للمال ترتيب القاموس ص ”وه جزء .)١(‏ 
(4) بربوه : الربو والربوة والرابية . ما اترفع من الأرض جزء (؟) ص 598 
نفس 30 
(5) [ب]: يكون في نصب الشمس [[ات] . 
) [ب]: فتتزين . 
00 الوابل : المطر الشديد القامبى العانلي جزء (84) ص 557 نفس المصدر . 
(8) فطل : المطر الضعيف جز )هن م7 مادة طل نفس المصدر السابق . 
4 


على الطل » وتنمي عليه » مع أن في ذكر نوعي الوابل والطّل إشارة 
إلى نوعي الإنفاق . الكثير والقليل » فن الناس من يكون انفاقه 
وابلاً » ومنهم من يكون انفاقه طلا » والله لا يضيع مثقال ذرّة فإن 
عرض لهذا العامل ما يغرق أعماله ويبطل 29 حسناته » كان 
منزلة رجل له جنة من نخيل وأعناب تحري من تحتها الأنهار » 
له فييا من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاءها 
أعصار فيه نار » فاحترقت فإذا كان يوم استيفاء الأعمال واحراز 
الأجور :وجل 27 العامل عمل قد أصانه م أضات: ضاحب» هذه 
الجنة فحسرته حينئلٍ أشد من حسرة هذا على جنته » فهذا مثل 
ضربه الله سبحانه في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة 
إليها مع عظم قدرها ومنفعتها » والذي ذهبت عنه » قد أصابه 
الكبر والضعف » فهو أحوج ما كان إلى نعمته » ومع هذا فلة ذرية 
ضعفاء لا يقدرون على نفعه » والقيام في مصالحة بل هم في 
غال 127 افتداتيية إلى تفحقة حويندة أغد, نذا كانك "لد لفعفه 
وضعف ذريته » فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم 
فيه من جميع الفواكه والثمر » وسلطان ثمره أجمل الفواكه 


)١(‏ [سا]: هد 

0( ا ا 

5) في [ب]وزت] : هذا العامل . 

(4) عياله :عال يعيل عيلاً ومعيلاً :افر جور لو ون 
والأعم العيلة جز (”) ص 68 نفس المصدر. 


هه" 


وانفعها » وهو مر النخيل والأعنات » 0 بقوم بكفايته 
وكفاية ذريته » فأصبح يوماً وقد وجده محترقا 00 
فأي حسرة أعظم من حسرته » قال ابن عباس" 1 يل مقن 
الذي يختم له بالفساد في آخر عمره » وقال مجاهد'" : « هذا مثل 
المفرط في طاعة الله حتى بموت وقال السدي © : «هذا مثل 
للمرائي في نفقته الذي ينفق لغير الله ينقطع عنه نفعها » احوج 
ما يكون إليبا » وسأل عمر ابن الخطاب 7 الصحابة ( رضي الله 
عنهم ) يوما عن هذه الاية فقالوا : ١‏ الله اعلم فغضب » عمر وقال : 
«قولوا نعلم أو لا نعلم » . فقال ابن عباس27© : « في نفسي منها 
شىء يا أمير المؤمنين » » قال : يا ابن اخي ولا تحصر نفسك قال : 
ع ا ا ا الف ان 


)١(‏ في [ب]وزت]: فغله. 

(5) انظر الدر المنثور 50/٠١‏ + والطبري 75/9 . 

(") انظر الطبري "/هل/ا . والدر المنشور "50/١‏ . 1 

(5) السدي : هو إسماعيل بن عبد الرحمنات ١2/8‏ ه تابعي حجازي الأصل 
سكن الكوفة . كان إهاماً فار بالو قائع وأيام الناس / النجوم الزاهرة 
جزء )١(‏ ص #708 ء و اللباب جزء )١(‏ ص 677 ٠‏ وانظرالطبري 
مرولا . والدر المنثور "50/١‏ . وزاد المسير "51/١‏ , 

(8) سبق التعريف به . 

(5) سبق التعريف به . 


كه" 


أعماله كلها »27 . قال الحسن 9 : «هذا مثل قل والله أعلم . 

من يعقله من الناس شيخ كبير ضعيف جسمه وكثر صبيانه افقر ما 

كان إلى جنته وأن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا 
انلقطعت عنه الدنيا ) . 


فصل 


فإن عرض هذه الأعمال من الصدقات ما يبطلها لانن 
والأذى والرياء » فالرياء كنع انعقادها 0 التو امي وان 3 
والأذى يبطل الثواب الذي كان سبباً له » فثل صاحبها وبطلان عمله 
كمثل صفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل 
وهو المطر الشديد فتركه صلداً لا شيء عليه وتأمل جزاء هذا 
الثل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل » به تعرف عظمه القران 
وجلالته فإن الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان والمؤذي » 
فقلبه في قسوته عن الإبمان والإخلاص (والإحسان ) 40) عنزلة 
الحجر فالعمل الذي لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك ' 


. /8/# انظر البخاري‎ )١( 

(0) انظر الطبري #/لا" . 

- المن اع عي نالع لي اأمي رافل قزق رهن 
جزء (4) ض 788 نفس المصدر السابق . 

(5) زائدة في [ب]موزت]ورزث]. 

(9) في [ب]وزت] : الذي عمله لغير الله . 


الأمنال فى القرآن ١ ١‏ 
1" لتنا 


الحجر فقوة ما تحته وصلابته تمنعه من الثبات والعرات:7 عند 
نزول الوابل » فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت 
الكاكة وكدللة فلب الراق: لنن. له قات “عند وابل "لامر 
والبي والقضاء والقدر » فإذا نزل عليه وابل الوحي » انتكشدف 
عنه ذلك التراب اليسير » الذي كان عليه فبرز ما تحته حجرا 
صلداً لا نبات فيه » وهذا مثل ضربه الله سببحانه لعمل المرائي 
ونفقته لا بقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه » أحوج ما كان 
إليه وبالله التوفيق . 


فصل 


ومنها قوله تعالى : 9 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم 
فل ها ليوو و بسر :الحا و لديا كمال رع قا خدر وات 
حرث قوم ظلموا انفسهم فا هلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم 
بظلمون 4" هذا مثل ضربه الله تعالى لمن انفق ماله في غير طاعته 
ومرضاتهفشيّه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم 
والمفاخر وكسب الثناء وحسن ال ل ون به وجه الله وما 


. في [س]وزت]: من النبات والثنات‎ )١( 
.١١8/1١1١1/ : سورة آل عمران/ الآية‎ )5( 
. في [زب]وزت]: يبتغون‎ )5 


مه" 


ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله وإتباع رسله ( عليهم الصلاة 
والسلام ) بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجوا نفعه وخيره فأصابته 
ريح شديدة للك بدا + يحرق بردها ما بمرعليه من الزرع 
والثمار فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته . واختلف في الصّر فقيل :. 
البرد الشديا(ا' وقيل : النار . قاله ابن عباس297 , وقال ابد 9©) 
الأنباري* : وإنما وصفت النار أنها صر لتصيها عند الألتهاب . 
وقيل : الصر(" الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبها" . 
والاقوال الثلاثة متلازمة » فهو برد شديد محرق بيبسه للحرث 
كما تحرق: النار. .اوافية نوك دية يوق وله 0 اصاية 
'حرث قوم ظلموا أنفسهم © تنبيه على أنه سبب اصابتها لحر ثهم 
هو ظلمهم ل ل د 


. 508/١ والبغوي‎ ٠ انظر الطبري 4/5ه‎ )١( 

(؟) انظر ابن كثير "910/١‏ واللسان مادة صر . 

(9) سيق التعريف به . 

25 الأنباري هو القاسم بن محمد بن بشار الأباريي أو محمد له اهتمام 
بالأدب والاخبارسكن الأنبار .راجع مفتاح السعادة جزء )١(‏ ص ١45‏ . 
وزاد المسير .:448/١‏ 

(ه) في [اتع : ابن الأنباري . 

() قال الزمخشري : (الصر ) الريح الباردة فإن قيل : فما معنى قوله 
كمثل ريح فيبا صر فيه أوجه منها : أن الصر في صفة الريح ععنى 
الباردة فوصف بها القرة بععنى فيها قره كما تقول بيد بارد على المبالغة .. 
للاستزادة انظر تفسير الكشاف جزء )١(‏ ص 401/485 . 

0) انظر القرطبي ١ ١78/4‏ وفتح القدير 304/١‏ . 

اميق 


ونفقاتهم واتلفتها . 


فصل 


حاوفتا: فول الى 2-4 عيردية الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 


قن كموق وعد سلما ركنن سار هوا عناد الجونت ين 
أكثرهم لا يعلمون4# 00 هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشر لك 
والموحد » فالمشرك بمنزلة عبد تملكه جماعة ) مشتركين في 


)ع0 


(02 


سورة الزمر الآية 9؟ ك . ضرب سبحانه وتعالى المثل في هذه الآية الكريعة 
ليبين الفرق الكبير والبون الشاسع بين الخالص لحهة واحدة وبين مر تبط 
يجهات مختلفة . كالموحد والمشرك والمخلص والنافق «ظ ضرب الله 
مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلما لرجل هل يستويان مثلاً 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» ( متشاكسون ) مختلفون عسيرون 
أي متناز عون صعبة أخلاقهم : والشكس هو صعب الخلق جمعه ( شكس ) 
( سلما) خالصا . نعم لاا يستوي المستقل والمشترك كان بتبيا اويا 
عظيماً ِي السلوك والتصرف والإستقلال والمنزلة . فالمشرك منحط ف 
هذه الأمور ونحوها عن الموحد . والمنافق بعيد فيها كل البعد عن مقام 
المخلص ... للاستزادة انظر تفسير ابن كثير ص ١98‏ جزء (5). 
وانظر تفسير الجلالين. وتفسير كتاب الأمثال في القران الكريم لنير 
القاضي ص 5” . وانظر تفسير الكشاف جزء () ص 9107" . 


في [ ت] : جماعة متناز عون مختلفون متشاحنون والرجل المتشا كس : 


الضيق الخلق .... وفي [ ب ع جماعة متنافسون في خدمته .. 


للحا 


خدمته لا يمكنه رضاهم حفر :و المويقه إلا كان بعيك الله 
وحدة فثله كمثل عبد رجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده 
( وعرف الطريق )27 إلى رضاه فهو في راحة من تشاحن الخلطاء 
فيه بل هو سال لمالكه من غير منازع فيه مع رأفة مالكه به » ورحمته 
له » وشفقته عليه » وإحسانه إليه » وتوليته بمصالحه '"© فهل 
يستوي هذان العبدان » وهذا من أبلغ الأمثال فأن الخالص » 
لالك واحد مستحق97" من معونته وإحسانه والتفاته إليه » وقيامه 
العامة أساحب القر كاك العا كني +1 الحيد 
لله بل أكثرهم لا يعلمون# . 
فصل 

- ومنها قوله تعالى : 9 ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما 
فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل أدخلا الناز مع الداخلين وضرب 
الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك 
ببتاً في الجنة ونحني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظامين » 
ومريم ابنة عمران الى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 


)١(‏ زائدة في [ب]وز[ت]: 
(9) في[ ب]و[ت] : تؤليه لمصالحه . 
5 في [ب]وزت]: ستحق . 


قيضا 


وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين © 2١‏ فاشتملت 
هذه الآبات على ثلاثة أمثال : مثل للكافر © ومثلين للمؤمنين , 
فتضمن مثل الكفار أنُ الكافر يعاتب على كفره وعداوته لله 
تقال ورسوله ( عَيِ ) وأوليائه ولا ينفعه مع كفره ما كان 
وين اراهن لمقدميب أراعلة عير ارس من 
سبب الاتصال » فان الأسباب كلها”؟ تنقطع يوم القيامة . 


إلا ما كان منها متصلاً بالله وحده على أبدي (0) رسله عليهم 
الصلاة والسلام فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة والنكاح 


.م/1١١/٠١١‎ : سورة التحريم الآية‎ )9١( 
ففي هذه الآيات الكررعة بين سبحانه وتعالى أن كل امرىء مجزى‎ 
لا ينفعه أو يضره في ذلك حسب أو نسب‎ ٠ بعمله وعليه ما اكتسب‎ 
فا أوضح هذا المثل وأصدقه ني ميزان الأعمال . فإن الأعمال انفسما‎ 
هي الموازين والمقاييس والمعايير لأنفسها ؛ لا دخل في هذا لشفيع‎ 
ولا لصديق حميم (يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من‎ 
+ الق قينا‎ 
للاستزادة انظر تفسير ابن كثير وتفسير الحلاليين وكتاب الل في‎ 
. / )9( القرآن الكريم لنير القاضي ص 57 . ابن كثير ص 8798 / جزء‎ 
. 3771/1١7١ وتفسير الكشاف جزء (4) ص‎ 

(0) في[ ب] : للكافرين و[ت] ؛ الكفار . 

05 في [جس]ورزت]ع: أنمافة:. 

(5) زائدة في [ب] وزت] ورزشث]. 

(9) في [ سا]: يد رسوله. 

3 


مع عدم الإيمان لنفعت الصلة”2 التي كانت بين نوح " ولوط 9 
عليهما الصلاة والسلام وامرأتيهما فلما لم يغنيا عنهما من الله شيئا 
وقيل هما أدخلا النار مع الداخلين فقطعث الآية حينئذ طمع 

من ارتكب معصية الله تعالى وخالف أمره ورجا أن ينفعه صلاح 
غيره من قريب أو أجني .ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال» 
فلا اتصال قوق اتضاك الليوة: وزالا بو9: الرويسية اول ايعو توم طايه 
الصلاة والسلام عن ابنه ولا ابراهيم” عليه الصلاة والسلام عن 
أبيه ولا نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام عن امرأتيهما من الله 
شِيئاً » قال الله تعالى : 9 لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم 
يوم القيامة بفصل بينكم 4" وقال تعالى : © يوم لا تملك نفس 


(1) في [أ] الوصلة والصلة القرابة والتشابه ترتيب القاموس ص١١5‏ جزء (؟) . 

0( نوح: أرسل الله نوحاً ليبلغ الرسالة إلى قومه وهو ابن ثلثمائة وخمسين 
سنة فلبث فيهم الف إلا خمسين عاماً / للاستزادة راجع الكامل في التاريخ 

لابن الاثير جزء )١(‏ ص ه 

5 في [ت]علوط ونوح. 
ولوط : أرسله الله إلى أهل سدوم وكانوا أهل كفر وفاحشة ( لتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين) وكان لوط يدعو هم إلى عبادة 
الله فكفروا بالله وكذبوه . فانتقم الله منهم وجعل عاليها سافلها . راجع 
الكامل في التاريخ لابن الأثير جزء )١(‏ ص 7 . 

(5) ابراهيم لم يكن بينه وبين نوح إلا هو وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى 
راجع نفس المصدر . 

(©) سورة الممتحنة الاية : م 

يلف 


لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله 27 وقال تعالى : 3 واتقوا يوما 
لا تحزي نفس عن نفس شيئا© 2 وقال تعالى : 9 واخشوا' 
يوما لا مجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيعا" . 
وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة » أن من تعلقوا 
ل ل ا 
الله 217 9 أصل ضلال بي أدم وشركهم وهو الشرك 
الذي لا يغفره الله » وهو الذي بعث الله تعالى جميع رسله عليهم 
الصلاة مد وانزل جيم كتبه بابطاله ومحاربة أله 


و صل 


وأا المثلان اللذان للمؤمنين فاحدهما امرأة فرعون © 
ووجه المثل : أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئاً إذا فارقه 


1و الاتفطاز/ الآبة ١9‏ . 

(5) سورة البقرة الآية : ١78‏ . 

(6) سورة لقمان الآبة : م 

5( كل امرىء في هذه الحياة الدنيا مجزى بعمله : له ما كسب وعليه ما 
اكتسب لا ينفعه أو يضره في ذلك حسب أو نسب 
«ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخاتناهما فقيل ادخلا النار مع الداخلين . - 

لف 


في كفره وعمله فمعصية العاصي لا تضر المطيع شيئاً في الآخرة 
وإن تضرر ببا في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض 
إذا أضاعوا أمر اللهعز وجل فتأتي عامه فل؛ يضر امرأة فرعون 
اتصالها به وهو من أكفر الكافرين ولم ينفع امرأة نوح ولوط 
اتصالهما ببما وهما رسولا رب العلمين . المثل الثاني للمؤمنين : 
النساء : المرأة الكافرة التي لما » وصلة بالرجل الصالح » والمراة 
الصالحة الى لها وصلة بالرجل الكافر » والمرأة العزبة 29 التي 
لا وصلة بينها وبين أحد » فالأولى لا تنفعها وصلها وسببها » والثانية 
لا تضرها وصلها وسببها » والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئا”"ا 
ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة 
فإنها سيقت في ذكر أزواج الني عَْلُمِ » والتحذير من تضاهر هن 
- وضرب الله مثلاً للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عند 
بينآ في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونحجني من القوم الظالمين ٠‏ ومريم 
ابنت عمران الي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين . 
ما أوضح هذا التمثيل وأصدقه في ميزان الأعمال . فإن الأعمال أنفسها هي 
في والموازين والمقاييس والمعايير لأنفسها » ولا دخل في هذا الشفيع ولا 
لصديق حميم ( يا فاطمة بنت محمد إعملي فلن أغني عنك من الله شيثا . 
انظر تفسير ابن كثير جزء () ص ١4‏ وكتاب الأمثال في القران 
الكريم نير القاضي ص 7؟ وتفسير الكشاف جزء (4) ص 18١‏ . 
(1) ي[سب]وزت]: العرب . 
0) انظر تفسير الخازن : ١7/97‏ . 
"» 


عليه وأ: من إن لم يطعن الله ورسوله يه ولم يردن الدار الآخرة 
لن ينفعهن اتصالهن برسول الله ميته كما لم ينفع امرأة نوح 
ولوط اتصالهما بهماء ولحذا) ضرب لما في هذه السورة 
مثل اتصال النكاح دون القرابة » قال يحيى ابن سلام © : 
ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة "© وحفصة 9) ثم ضرب 
هما المثل الثاني يحصرضهما على التمسك بالطاعة » وني ضرب المثل 
للمؤمنين بعريم ”ا أيضاً اعتباراً آخر وهو أنها لم يضرها عند الله 
كينا : قذف'(" اعداء الله تعالى اليبود لها" فبنسبتهم إياها وابنها 
إلى ما برأهما الله عنه كونمها الصدّيقة الكبرى المصطفاة على نساء 


)١(‏ في [ب]و[ت]: وهذا اما ضرب في هذه السورة 

4 انظر زاد المسير 5١8/8‏ / وهو يحيى بن سلام سق أي تعلبة التيمي 
مفسر وفقيه وعالم بالحديث واللغة ت سنة 7٠١‏ ه. ْ 

() عائشة / هي ابنة أبي بكر الصديق ٠‏ تزوجها الرسول عله وكانت 
تكنى بام عبد الله . ماتت سنة مان وخمسين ودفنت بالبقيع . 
انظر. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر جزء (54) ص 484 . 

(4) حفصة / هي ابنة.عمر.بن الخطاب أمير المؤمنين وكانت قبل أن يتزوجها 
الرسول الكريم يلم عند معن بن حذافة وكان ممن شبد بدرا ومات 
بالمدينة وتروجها الرسول بعد عائشة رضي الله عنها وماتت لما بايع الحسن 
عقاو يك 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني #/90/ 4/ا” . 

(9) زائدة في [ب] وزت]. 

(5) قذف : التقاذف الترامي جزء () ص /ا/اه / نفس المصدر . 

0 في[ب]و[تع: قدح. 
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العالمين . فلا يضر الرجل الصالح قذف الفجار والفساق فيه وني 
هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين27 إن كانت السورة نزلت بعد قصة 
الأفك وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها 
ما ال 0 نوح ولوط تحذيز لها ولحفصة ما 
اعتمدتاه في حق النبي 2 فتضمنت هذه الأمثال التحذير هن 
والتخويف والتحريض لمن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين 
النفس لمن أوذى منهن وكذب عليه » وأسرار التتزيل فوق هذا 
فاحل هله ول سينا أمين ار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون . 

عت بحمد الله وحسن توفيقه » وصل الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم هلها ٠‏ اللهم أغفر لكاتبها ولقارئها ومتدبرها: 
حق تدبرها ولمصنفها وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والدمات امو و السب ل رح لقا 


بقلم الفقير إلى ربه تعالى » عل بن زيد آل بليس '" غفر 
)١(‏ قال تعالى : « النني أولة المت د أنفسهم وأزواجه امهاتكم# 


سورة الأحزاب الآ :د 
0١‏ رح سر 4ح كيو انوت كر يمدة 
التعظيم وأما فيما عدا ذلك فهن كالاجنبيات ولذلك قالت عائشة' 
رضي الله عنها ( لسنا امهات النساء ) . 
راجع تفسير أبي السعود الموجود على هامش تفصير الفخر الرازي 
جزء (/7) ص 477 . 
0) في [ت] في ذكر التمثيل وي [ ب] ذكر التمثل . 
() غير واضحة في [أ] و[ ب] و[ات] وشبه واضحة في [ ثْ] . 


ذا 


: الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . 


وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة المباركة يوم الأربعاء » 
احد شهور بق ست وشعين: ينك المتية الال من هجريه 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 


5584 


جريدة المصادر والمراجع 


ا 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ٠‏ ابن القيم . 1 
الإمام بالقاهرة . 

أخبار النساء / ابن القيم / تحقيق / نزار رضا / مكتبة الحياة / ييروت . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / لابن السعود الموجود 
على هامش الرازي . 

أساس البلاغة / للزمخشري / الشعب / القاهرة . 

أسرار التكرار في القران الكريم / للكرماني / تحقيق عبد القادر 
عطا / دار الاعتصام السعودية . 

- الإصابة في تمبيز الصحابة / لابن حجر العسقلاني / مؤسسة الرسالة / 
يروث . 

الاعلام لخير الدين الرركل: ط :2 دان العلم للملايين 1١959‏ م 
بروت . ش 

اعلام الموقعين عن رب العلمين . لابن القيم . تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل القاهرة / ١959‏ م . 

- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان / لابن القيم / تحقيق محمد 
جمال الدين القاسعي / النبضة الجديدة / القاهرة . 


احخض 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان / لابن القيم /) صححه / محمد 
سعيد كيلاني الحلبي / القاهرة ١95١‏ م . 

الأمعال / أى سين أربن الأسبار يي 

الأمثال / للثعابي / المكتبة الأحمدية / تونس تحت رقم (4044) 
القرن الحادي عشر . 

الأمثال العربية القديمة / رودلف زهايم / ترجمة رمضان عبد التواب 
مو سسةالرسالة يروت . 

الأمثال لصحاري بن العياش العبيدي / ذكره ابن النديم في الفهرست . 

الأمئال / لعبيد بن شريه الجر همي / ذكره ابن النديم الفهرست . 

الأمثال / لعلاقة الكلافة / ذكره ابن النديم في الفهرست . 

اماك الشرق والغرب / يوسف البستاني .وصلاح البستاي. “دان 

العراب القاهرة . 

أمثال القرآن / تحقيق د . طن رت سقة رفي لجان 

أمثال القران / للجنيد بن محمد القواريري ت 7048 ه. 

أمثال القرآن / لمحمد بن الحسين السليمي ت 417 ه . 


أمثال القرآن / نفطويه ت ا" ه . 


أمثال القرآن وأثرها ني الأدب العربي / إلى القرن الثالث الهجري 

نور الحق تنوير / رسالة ماجستير . 

الأمثال القرانية / علي بن محمد الماوردي . 

الأمثال الكامنة في القرآن والسنة / الحسن بن الفضل . 

الأمثال القرآنية / عبد الرحمن حسن حبتكة اليداني / دار القلم 
” 


بررا وت . 

إيضاح المكنون من الذيل على كشف الظنون / طبعة قاسم محمد رجب. 
تلمح د 

بدائع الزهور من وقائع الدهور / محمد بن أحمد بن إياس الحنفي 

اضرف 

بدائع الفوائد / ابن القيم / الفجالة الجديدة / 191 م. 

البداية والنهاية / عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير / 


كلتف تتم 
تاريخ الأدب العربي / لكارل بروكلمان . 
تاريخ الجهمية والمعتزلة / جمال الدين القاسمى / مؤسسة الرسالة 
يروت . 
التبيان في أقسام القرآن / ابن القيم / تعليق طه شاهين / دار الطباعة 
المحمدية الرياض 1958 م . 
تحذير الخواص من أكاذيب القصاص / جلال الدين السيوطي / 
تحقيق محمد الصباغ ببيروت / المكتب الإسلامى . 
تحفة المودود باحكام المولود / لابن القيم / المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة . 
تفسير الاإماميين الجليلين / المعروف بتفسير الجلاليين / جلال الدين 


ضف 


المحلي وجلال الدين السيوطي / ط محمد علي صبيح / القاهرة . 
تفسير القرآن العظيم / أبو الفداء بن كثير / احياء الكتب العر بية / مصر . 


التفسير القيّم / لابن القيم / تحقيق / محمد حامد الفقي / السنة 
المحمدية / القاهرة سنة / ١949‏ م . 

التفسير الكبير / للفخر الرازي . 

تفسير المعوذتين / ابن القيم / مطبعة الفجالة الجديدة / ١917/5‏ م . 
تفصيل آيات القران الكريم / جول لابوم / ترجمة محمد فؤاد 
عبد الباقي / دار الكتب العربية يروت . 


ابن تيمية / محمئد يوسف موسى / دار مصر للطباعة / مصر / 1555م . 


اج - 
جلاء الإفهام في الصلاة والسلام عن خير الأنام / لابن القيم / 
دار الطباعة المحمدية مصر ١958‏ م. 
حديزة الأمقال/الشكرى أو خلال حدق ون عبد الله اتن اه 
جمهرة الأمثال البغدادية / عبد الر حمن التكريي / بغداد . 
الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشائي / لابن القيم / تعليق محمد 
فايد مكتبة صبيح / القاهرة . 
جوهرة الأمثال / لابن عبد ربه ت 98" ه / المكتبة الأحمدية / 
تونس تحت رقم (49/47) . 

حك 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح / ابن القيم / مطبعة الدجوي 


عقف 


القاهرة / 01م 
ع عحداتق: الآمنال. االعافية | فاق مين فت القن" (امطيقة أمين/ 
الماهرة ١938‏ . 
9 نف التق مخ فر اروم الله عصر والشام / أحمد بدوي / 
الهيئة المصرية العامة بالقاهرة / ١91/9‏ م . 
ء عله الأولاء لآى نعيم الأصفهاني . 
الحروب الصليبية / والغزو المغولي / د / محمد حماده / مؤسسة 
20 
لكا |0 كك 


الداء والدواء / ابن القيم / تحقيق محمد غازي / القاهرة / مطبعة 
المدلي . 

- دائرة المعار ف الإسلامية / إبر اهيم خو رشيد واخر ون / مطبعة الشعب . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة / لابن حجر العسقلاني / ت 8ه / 
تحقيق محمد جاد الحق / مطبعة المدني / القاهرة / 1955 م . 

- دليل الكتاب المصري في معرفة المخطوط والمطبوع / 190/4 م . 

- الدولة الإسلامية تاريخها وحضارتها / عبد الحميد العيادي / محمد 
زيادة مصر / المطبعة المصرية / ١9814‏ م. 


دور - 


9 الرهغل الزتادقة والتهمية / أبو عبد الله أحمدببن محمد ين حتبل / 
مطبعة الإمام / مصر 


ا الأمئال في القرآن الكريم م - 18 


روضة المحبين ونزهة المشتاقين / لابن القيم / دار الباز / مكة . 
٠‏ الروح / ا بن القيم / مطبعة محمد علي صبيح / القاهرة / 1955 م . 
رسالة في الحلم / نشارل بلا / دار الكتاب الجديد / بيروت . 
ات 
زاد المعاد من هدي خير العباد / لابن القيم / المطبعة المصرية / مصر/ 
4/ا"”١‏ ه .2 
زبدة الأمثال / للزمخشري / المكتبة الأحمدية / بتونس تحت رقم 
6ه . 
5 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب / ابن العماد الحنبلي / مكتبة 
الحياة بروت . 
شرح القصيدة النونية / لابن القيم / محمد هراس / مطبعة الإمام / 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / ابن القيم 
دار المعرفة / بيروت . 
شرح الشروط العمرية / ابن القيم / تحقيق الدكتور صبحي الصالح 
شرح أحكام أهل الذمة / ابن اق تس لذ كور انيع ملي 
الصالح . 
دض - 
الصلاة وحكم تاركها / لابن القيم / إدارة ترجمان السنة باكستان / 
4" 


دط- 
الطب النبوي / لابن القيم / تحقيق / عبد المعطي قلعجي / دار 
التراث / القاهرة . 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية / ابن القيم / تحقيق محمد الفقي / 
السنة المحمدية سنة ١488‏ م . 
طريق الهجرتين وباب السعادتين / لابن القيم / تحقيق محب الدين 
الخطيب المطبعة السلفية / مصر / ١95‏ ه . 
مطبعة المدني مصر / ١910/8‏ م. 


حرج 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين / ابن القيم / مطبعة الإمام / 
القاهرة / 1917/5 م . 


د 
الغربة والاغتراب / لابن القيم / الطباعة المنيرية / مصر / ١8١‏ ه . 
دف 
الفروسية / لابن القيم / دار الكتب العلمية / ييروت . 


فصل المقال في شرح كتاب الأمثال / لأبي عبيد البكري / تحقيق 


نيف 


ا 


بدنانضاق كتاي مز سيره ار ماله | رو 

فورض مخخطوطات: الدائعة النوهة ١‏ الكقة الشرقية: 

فهر س مكتبة الإمام ( مخطوطات ) تحقيق محمد مهدي . 

فهر س مكتبة مخطوطات الانغورلي / النجف . 

فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية . 

فهر س مخطوطات مكتبة الأوقاف الإسلامية / بغداد . 

الفهر ست / لابن النديم /ات ١١86‏ . 

الفوائد لابن القيم / مطبعة العاصمة / مصر . 

الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان / ابن القيم /) صححه 
محمد النعساني مطبعة السعادة / مصر /اا” . 


- 


دق- 


قائمة المطبوعات العربية / دار الشور بجى . 
القاموس المحيط / محمد الدين الفيروز بادي / مؤسسة الطباعة / 


5 


لإر و 

ابن القيم الجوزية / عصره ومنبجه وآراؤه / عبد العظيم شرف عبد 
السلام / دار القومية دار العربية للطباعة / /1م ١‏ ه . 

- ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي / عوفي حجازي / الشركة 
المصرية للطباعة ١91/5‏ م . 


خف 


يه ذه دك 

الكامل لابن الأثير . 

الكشاف للزمخشري . : 

- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون / مصطفى خليفة . 

- كيف تكتب بحثاً أو رسالة / أحمد شلبي / ط 1458/5 / مكتبة 
النبضة / مصر . 


51 
د اللناتف في تبذيب الأنسات / لابق الأنين., 


-"الننانة لفرت ارق ينظو | الذار المضرية للداليك معي : 
ِْ المثل المقارن د . ممدوح حقي / دار النجاح / بيروت . 


-م- 

المثل العامي / منير القاضي / بغداد . 

المثل في القرآن / منير القاضي / بغداد . 

5 مجمع الأمثال / للنيسابوري الميداني / دار مكتبة الحياة بيروت . 

مختار الصحاح / للرازي . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / لابن القيم 
تحقيق / محمد الفقي / دار الكتاب العربي / بيروت / 19171 م . 

المدهش / محمد جعفر الموزي /ات 907ه / دار الجليل / لبنان . 

المستقصى من أمثال العرب / للزمخشري / دار الكتب العلمية بييروت . 

71 


مشكل أعراب غريب القرآن / لطالب القيسي / تحقيق حاتم 
صالح / بغداد . 

معجم غريب القرآن / جمع / محمد فؤاد عبد الباقي / دار المعرفة | 
يروت ط 5 / 910ام. 
معجم المخطوطات المطبوعة / صلاح الدين المنجد دار الكتاب 
الجديد / يروت . ش 
1555ام. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف / لجماعة من 
المستشرقين / بريل / سنة 1471 م . ليدن . 

ميزان الاعتدال للذهبى / دار المعرفة / ببروت . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / محمد فؤاد عبد الباتي / 
دار احياء الثر اث بروثت . 

معجم المؤلفين / عمر كحالة / دار احياء التراث / بييروت . 
مفتاح دار السعادة ومنثور ولاية العلم والإرادة / لابن القيم / 
دار المعهد الحديد للطباعة . 

مفتاح الر احلين إلى رياض الصالحين / مصطفى السقًا / مطبعة 
البلاغة /) حلب . ٠‏ 

مفتاح السعادة في موضوعات العلوم / بطاش كبرى زاده / تحقيق 
كامل بكري . دار الكتب الحديثة /) مصر . 


58 


مفردات غريب القران / للراغب الاصفهاني . 


منيج ابن القيم في التفسير / محمد السنباطي / المطبعة الأميرية / 
الام #موماه. 


مههض 


هدية الحيارى قف و المود والنصارى / لابن القيم / الرياض 


5-0 
الوابل الصيب من الكلم الطيب / لابن القيم / دار الزيني للطبع / 
فصر / /الااه. 

الوسيط في :الأمغال / لأي الحسن على بن أحمد بن مخمذ الواحذي / 
كور وم مس عنس عرو ال حي داز إإنقاف الكريت. 


"0/4 


ال موضوع 


الاهداء 

المقدمة 

وصف المخطوطة وخطة التحقيق 
نموذج مصور للمخطوطة [أ] 
موذج مصور للمخطوطة [آت ] 
موذج مصور للمخطوطة [ ث ] 


الباب الأول 


انواع المثل 

الكتب المؤلفة في الأمثال 

المؤلفات بي أمثال الحديث وغيرها 
تقسيم وتعريف آخر للأمثال 
الأمثال في القرآن الكريم 

الأمثال الواردة في الآيات القرانية 


حون 


الصفحة 

5 

/ا لم 

١٠١ 84 
١” 1١١ 
١: 

١5 ١١ 
١9 ١ا/‎ 
"700848 
وف‎ 

شن 
”١ 00‏ 
؟"” اه 
"هم _لاهة 
48 5لا 


الباب الثاني 


المختار من الأمثال الواردة في الأحاديث النبوية 


المختار من الأمثال الفصحى 
المختار من الأمثال العامية المتنوعة 


الباب الثالث 


الحروب الصليبية 
زحف التتار على دمشق 
الرجل المنتظر 
ابن القيم الحوزية 
ّ ولادته وكات 
عصر ه 
مؤ لفاته 
ابن القيم وابن تيمية 
أقوال العلماء فيه 
ابن القيم طبيب بارع 
ابن القيم والشعر 
المرآة قُ شعر ه 
القصيدة النونيه 
أسلوبه في الكتابة 

كنا 


4 كارن 
/المم 68 
١١5 8‏ 


١١7/ 
١١٠١-1 

١ 
١١5-11١ 
١١ه‎ 
١181ه‎ 
مك ل‎ 
١مم‎ 
١:١١ 88 
١:51 

١. 
١518155 
١5١-148 
١هال ةل‎ ٠ 
١1-١ /اه‎ 


ضر ب الأمثال عنده ١1‏ 


الاستطراد ١519-4‏ 
الباب الرابع 
الفصل الأول من تحقيق كتاب الأمثال ني القرآن الكريم 
لابن القيم الجوزية 

أمثال القران لا يعقلها إلا العالمون 08 
قوله تعالى : في حق المافقين « مثلهم كمثل الذي 
استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ف 
المثل المائئي */ا١ ١/5‏ 


« فهم لا يرجعون) ١‏ 
ظلمات ورعد وبرق ... ش 7 


المشركون على اختلاف شركهم /الاملا١ا‏ 
ظ الفصل الثاني 
المثل الناري والمائي في سورة الرعد ١)‏ 
« وكذلك يضرب الله الأمثال » . )1 
شبّه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علماً عظيماً ١87١6١‏ 
الفصل الثالث 
وشتمل عن : 


قوله تعالى ( إعا مثل الحياة الدنيا كماء أثر لناة من السماء 


يننا 


الفصل الرابع 
ويشتمل على .. ' 
قوله تعالى : « مثل الذين اخذوا من دون الله اولياء 
كمثل العنكبوت .. ( 
قوله- تقال + وباعذوا “من دون" الل "آله لعلهنم 
بنصرول ... ) 


قوله تعاللى : « لو كانوا يعلمون 
قوله تعالى : « كالعنكبوت انخذت بيتا ) 

قوله تعالى : « والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة 
بحسبه الظمان ماء » 

قوله تعالى : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباءً منثورا ) 

ا ل ا 

اصحاب الظلمات المثرا كمة 
الثلاثة المنعم عليهم وهم أهل النور 


5 


١م"‎ 18 


١ا/ك‎ 


١ /ام‎ 
164 
184 


1/0 


0 
9١ 
١197-1 


١وه-١‎ 6+ 
١45 


حديث عبد الله بن عمر قال : ١‏ إن الله خلقى خلقه بي 


ظلمة ألقى عليهم من نوره ) /و ١‏ 

قوله تعالى : « ينزل الملائكة بالروح من امرة على من يشاء 

من عباده .. ) /ا19 ١98‏ 
الفصل السابع 

ويشتما عل 1 1 

قوله تعالى : وام تحسب ان اكثر هم يسمعون أو 

١99-14 )» يعقلون‎ 

قوله تعالى : وضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم ٠‏ 

مما ملكت امانكم من شركاء ... ) ١‏ 
الفصل الثامن 

ويتكمل على 4 2 2 2 

قوله تعالى : « ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر 

على شيء ... ) 5١4-5١‏ 
الفصل التاسع 


المثل الثاني الذي ضربه الله سبحانه لنفسه ولا يعبدون 


من دونه لي ان 
قوله تعالى : « إني توكلت على الله ربي وربكم ) اق 
قوله تعالى : « إن ربي على صراط مستقيم ») الل 


8. 


الفصل العاشر ' 


- مثل ضربه الله للمؤمن والكافر . حلا 
الفصل الحادي عشر 
- قوله تعالى : فا لهم عن التذكرة معرضينكأنهم 
حمر مستنفرة فرت من قسوره )» © "١١51‏ 
الفصل الثاني عشر 
- قوله تعالى : ١‏ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 0١9١١»‏ 
الفصل الثالث عشر 
- قوله تعاللى : « واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ 
منها ) مكيف 
الفصل الرابع عشر 
5 قوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن 
إن بعض الظن اثم ) مفظىق 
- قوله تعالى : « مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الريح ») 1" 
الفصل السادس عشر 


قوله تعالى : «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طببة 
اا 


كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ) 
الفصل السابع عشر 
ذكر الله سيحانه مثل الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة 


الفصل الثامن عشر 


- قوله تعالى : يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 


دين لاعرقاض درن لال حامر اغبا وراب زه 


الفصل التاسع عشر 


قوله تعالى : « ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق 


مما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم 
لا يعقلون ) 

قوله تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سثبلة مائة حبة 
والله يضاعف لمن يشاء 

قوله تعالى : «إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئاً » 

قوله تعالى : «ضرب الله مثلاً للذين كفروا أمرأة 
نوح وامرأة لوط ) 

جريدة المصادر والمراجع 


ذف 


السك رن 


او فق 


) ه8558" 


ككل رون 


"١‏ كه" 


كمه" 


1-46" 
اما" 


